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ملخص البحث

 

التعصّب المذهبيّ مرفوض مبدئيًّا وعلمياّ، ولإ 

الكلام  مــن  المتعصّبين  عــن  يصدر  بما  اعــتــداد 

في الــرواة في ميدان روايــة الحديث، لذا وجدنا 

اأئمّة الحديث يشترطون تفسير جرح الرواة وبيانه 

الراوي  كي يوقَفَ على حقيقته، فربّ جرح في 

اأنـّــه عــن تعصّبٍ لــم يــؤسّــس على  لما فـُـسّــر تبيّن 

الموضوعيةّ والتجردّ، وقد ردّوا اأحكامًا كثيرة بهذا 

قضيةّ  يعالج  اأيدينا  بين  الــذي  والبحثُ  السبب. 

التعصّب المذهبيّ واأثره في نقد الرواة، وقد اآثرت 

ما كتبه  والمناقشة  والتحليل  بالدراسة  اأخــصَّ  اأن 

له في هذا  العلّامةُ محمد زاهد الكوثري رحمه ال�

الــبــحــث جملة مــن القضايا  تــنــاول  ــبــاب. وقـــد  ال

لــه- واعتمدت في  الــ� - رحمه  من خــلال ما كتبه 

الغماري  اأحمد  العالمان  حــرره  ما  مناقشته على 

نتيجة  اإلــى  وخلصت  ردودهــمــا،  فــي  والمعلمي 

اأن منهج الشيخ الكوثري في تناوله لرواة الإأخبار 

مام اأبي حنيفة مطعون فيهم - عنده،  المسيئة للاإ

بحثا،  يتطلب  وهــذا  الــروايــة،  في  بحجة  وليسوا 

ــة  ــذا الــمــوضــوع دراسـ ــو مــا دعــانــي لـــدراســـة هـ  وهـ

تحليلية نقدي.

الكلمات المفتاحية: 

 - المعلميّ  الكوثريّ-  منهج-  نقد-  التعصّب- 

الغماريّ.

Abstract

 Doctrinal fanaticism is not acceptable 

morally and scientifically. It has no consid-

eration for what fanatics say about the narra-

tors in the field of hadith narration.

Therefore, the imams of hadith require, in 

the case of narrators evaluation, a justification 

and clarification of such evaluation in order to 

validate its credibility. That is perhaps a neg-

ative evaluation of a narrator, turned out to be 

fanatic, non-objective and impartial, after ver-

ification. Accordingly, many judgments were 

rejected for this reason.

The present research deals with the is-

sue of doctrinal fanaticism and its impact 

on criticizing the narrators. In this regard, 

the researcher focuses on the analysis and 

discussion of what Muhammad Zahid al-Ka-

wthari, wrote in this case and the related is-

sues in his writings.

Moreover, the researcher relied in his 

analysis and discussion on the responses 

of two scholars’ responses to al-Kawthari; 

namely Ahmed al-Ghumari and al-Moalimi.

As result of the analysis and discussion, 
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the paper found that Sheikh Al-Kawthari’s 

approach in dealing with the narrators of the 

offensive narrations on Imam Abu Hanifa 

challenged their credibility. He considered 

their narrations unauthentic, the case, which 

needs a study. Accordingly, this encouraged 

me to undertake an analytical and critical 

study of it.

Keywords: 

fanaticism - criticism - methodology - 

al-Kawthari – al-Moalimi – al-Ghumari.

* * *

﷽

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتي واأستعين، 

الكريم،  الإأســعــد  النبي  على  وسلم  اللهم  وصــل 

له تعالى اأن  وعلى اآله واأصحابه اأجمعين، نساأل ال�

يوفقنا اإلى مراضيه، واأن يجعل مستقبلنا حالنا خيرا 

من ماضيه، واأن يجنبنا الزلل في القول والعمل، 

واأن يرينا مراشد اأمورنا واأن يلهمنا الصواب والرشاد. 

اأمـــا بــعــد؛ فـــاإن الــتــعــصّــب الــمــذهــبــيّ مــرفــوض 

لما يصدر عن  اعتداد  واأدبيا، ولإ  مبدئيًّا وعلميّا 

الكلام عموما،  من  كائنا من كان-  المتعصّب- 

الحديث  اأئمّة  وجدنا  لذا  الــرواة خصوصا،  وفي 

على  يــوقَــفَ  كي  وبيانه  الجرح  تفسير  يشترطون 

حقيقته، فربّ جرح في الراوي لما فسُّر تبيّن اأنهّ 

عن تعصّبٍ لم يؤسّس على الموضوعيةّ والتجردّ، 

وقد ردّوا اأحكامًا كثيرة بهذا السبب. 

ــعــالــج قــضــيّــة  ــا ي ــنـ ــيــن اأيـــديـ ــبـــحـــثُ الـــــذي ب والـ

التعصّب المذهبيّ واأثره في نقد الرواة، وقد اآثرت 

ما كتبه  والمناقشة  والتحليل  بالدراسة  اأخــصَّ  اأن 

له في هذا  العلّامةُ محمد زاهد الكوثري رحمه ال�

الباب، فاأحسب اأنهّ اأقرب نموذج في الدراسات 

المعاصرة فــي هــذا الــمــوضــوع. ومــا عــزمــت على 

بــحــثــه عــلــى وجـــه الــتــحــديــد اإنـــمـــا هـــو التعصب 

السلبي، كما ساأبين ذلك،  المذهبي في معناه 
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فجاء البحث لبيان اأثر التعصب المذهبي في نقد 

رواة الإأخبار، وجعلت لذلك نموذجا دراسيا عن 

مسلك العلامة محمد زاهد الكوثري في تعامله 

مع رواة الحديث.

والهدف من البحث ليس التشهير اأو التعيير، 

بل هو بحث اأكاديمي يعالج قضية علمية تكلم 

اأبــواب علم الجرح والتعديل  فيها المحدثون في 

ــردود، فالبحث  ــمـ اأثــنــاء كــلامــهــم عــن الــجــرح الـ

اأنـــي في  مــعــلــوم، غير  اأصـــل علمي  يــجــري على 

الجانب التطبيقي التمثيلي خصصته للكلام عن 

له في التعامل مع  منهج الإأستاذ الكوثري رحمه ال�

مام  رواة الحديث الذين رووا اأخبارا في مثالب الإإ

له، فاإنه لم يتسامح مع الرواة  اأبي حنيفة رحمه ال�

الذين ذكرت اأسماؤهم في اأسانيد تروي اأخبارا في 

مــام ابي حنيفة. ولولإ اأن كل ذلك لم  مثالب الإإ

ينشر في كتب، وصارت متداولة، وربما اعتمدها 

له  تقليدهم  ثم  الكوثري  الإأستاذ  مامة  بعضهم لإإ

لما تحمست للبحث في هذا الموضوع، ويبقى 

التـزُم  اإذا  القضايا،  هــذه  في  مشروع  البحث  اأن 

فيها الحيادُ والموضوعيةُ والتجردُ والإأدبُ.

منهج البحث:

الذين  ــرواة  ــال ب المتعلقة  القضايا  فيه  تــنــاولــت 

تكلم فيهم الشيخ الكوثري وطعن فيهم، وحررت 

التنكيل  ما جاء في كتاب  الموضوع على نسق 

للشيخ المعلمي، وقد استعنت في تحرير البحث 

عبد  العالمان  كتبه  مــا  على  النقدي  جانبه  فــي 

محمد  بن  واأحمد  المعلمي  يحيى  بن  الرحمن 

بــن الــصــديــق الــغــمــاري فــي ردهــمــا عــلــى الشيخ 

الكوثري.

النقدي،  المنهج  البحث  كل  في  واعتمدت 

وناقشت المسائل التي ظهر فيها تعصب الشيخ 

لي  بدا  ما  وبينت  بالدليل،  الــرواة  الكوثري على 

راجحا في ذلك. 

تمهيد

اأتباع  الفرقَ وطوائف من  الــدارس لمناهج  اإنّ 

لدى الفرق  الإأفــكــار  لعالم  والمتتبعّ  المذاهب، 

الفكريُّة المختلفة، يخلص اإلى اأنّ السّنُّة النبوية- 

عند كثير منهم- لإ تكاد تكون دليلًا للاحتجاج 

بقدر ما هي دليل للاستئناس، فهي عند طوائفَ 

دليل للاعتضاد، ويمكن حصر الإتجاهات في 

هذا في ثلاثة: 

١- المقلدّة في الفروع والمتعصّبة للمذاهب.

٢- غلاة اأهل الراأي والعقل.

3- اأهل الكلام ومقلدّوهم.

والحديث عن هذه الإتجّاهات على التفصيل 

اإنمّا  البحث،  هــذا  في  الــمــراد  هو  وليس  يطول، 

الــــذي قــصــدنــاه هــو الــنــظــر فــي طــريــقــة كــثــيــر من 

نُّة ورواتها.  المقلدّة في الفروع في التعامل مع بالسُّ

اأنهّم لإ يــدورون مع  اأهــمّ سمة بــارزة فيهم  ولعلّ 

السّنُّة حيث صحّت على منهج المحدثين اأهل 

اإنمّا يدورون مع قول من  المعرفة والإختصاص، 

اإذا صادف اأن خالف  قلدّوه في الإأغلب الإأعمّ، و

مام السنَُّةَ - من غير قصد المخالفة- لجاأوا  قولُ الإإ

اأو  اأحيانًا،  بالتاأويل  الحجج؛  بشتى  دفعها  اإلــى 
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اأو  اأحيانًا،  بالتضعيف  اأو  اأخرى،  اأحيانًا  بالقياس 

بغير ذلك، واأصْرحُ قول يُمثَّل به قول اأبي الحسن 

اأنّ كلّ خبر يجيء بخلاف  الكرخيّ: )الإأصــل 

على  يحمل  فاإنهّ  الحنفيةّ-  يعني  اأصحابنا-  قــول 

مام  النسخ اأو على اأنهّ معارض بمثله(١(. وصوّر الإإ

ابن القيم مذهب المقلِّدة باأحسن تصوير، قال: 

)اأعجب من هذا شاأنكم معاشر المقلدّين اأنكّم 

له توافق راأي صاحبكم  اإذا وجدتم اآية من كتاب ال�

نفس  فــي  والعمدة  بها،  تــاأخــذون  اأنـّـكــم  اأظهرتم 

اإذا وجدتم  و ــة،  الإآيـ قاله لإ على  مــا  الإأمـــر على 

تاأخذوا بها، وتطلَّبتم  اآية نظيرها تخالف قوله لم 

اإخراجها عن ظاهرها حيث  التاأويل، و لها وجوه 

نَُّة  لم توافق راأيه. وهكذا تفعلون في نصوص السُّ

قولَه،  يوافق  اإذا وجدتم حديثًا صحيحًا  و ســواء؛ 

اإذا  اأخذتم به وقلتم: لنا قوله صلى الله عليه وسلم، كيت كيت، و

تخالف  واأكــثــر  بل  مائة حديث صحيح  وجدتم 

قوله، لم تلتفتوا اإلى حديث منها، ولم يكن لكم 

كذا  صلى الله عليه وسلم،  قوله  لنا  فتقولون  واحــد  حديث  منها 

اإذا وجدتم مرسَلا قد وافق راأيه اأخذتم به  وكذا. و

مرسل  مائة  وجدتم  اإذا  و هناك.  ة  وجعلتموه حجَّ

ــه اطـّـرحــتــمــوهــا كــلـّـهــا مــن اأولــهــا اإلــى  ــ تــخــالــف راأي

اآخرها، وقلتم: لإ ناأخذ بالمرسل((٢(.

اأصــول  بيان  في  الحنفي،  الكرخي  الحسن  بــي  لإأ رسالة   )١)

المذهب الحنفي مطبوعة مع كتاب تاأسيس النظر للدبوسي، 

القباني  بن عمر. تحقيق مصطفى محمد  له  ال� زيد عبيد  اأبي 

الكلياّت  ومكتبة  بــيــروت  زيــــدون.  ابـــن  دار  ص١6٩-١٧٠. 

الإأزهرية. القاهرة.

(٢( اإعلام الموقعين عن ربّ العالمين. ابن القيم، محمد بن 

ــركِ الــعــمــلُ بــهــا بسبب هــذا  ــ ــة تُ فــكــم مــن ســنُّ

التعصب، بل ربما نزَّل بعضهم السنُّة منزلة البدعة 

ابــن دقيق  السنُّةُ، ومــن ذلــك ما حكاه  فهُجرت 

ري المالكيةّ من المغاربة،  العيد عن بعض متاأخِّ

قال: )ولما ظهر لبعض الفضلاء المتاأخّرين من 

على  الثلاثة(3(  الإأمــاكــن  في  الرفع  قــوّة  المالكيةّ 

حــديــث ابــن عــمــر، اعــتــذر عــن تــركــه فــي بــلاده، 

فقال: وقد ثبت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم اأنهّ رفع فيهما- اأي 

عند الركوع والرفع منه- ثبوتًا لإ مردّ له صحّة، فلا 

وجه للعدول عنه، اإلّإ اأنّ في بلادنا هذه يستحبّ 

للعالم تركه لإأنهّ اإن فعله نسُب اإلى البدعة وتاأذّى 

في عِرضه، وربما تعدّت الإأذيُّة اإلى بدنه، فوقاية 

العرض والبدن بترك سنُّة واجب في الدين((٤(. بل 

اليدين في غير  جازف بعض الحنفية فعدّوا رفع 

حرام مبطلا للصلاة(5(. تكبيرة الإإ

اإبراهيم. ط١،  اأبي بكر ١٤٩/٢، تحقيق محمد عبد السلام 

دار الكتب العلمية. بيروت. ١٤١١هـ/١٩٩١م.

وعند  الــركــوع  وعند  حـــرام  الإإ تكبيرة  عند  اليدين  رفــع  اأي   )3) 

الرفع منه.

العيد  دقيق  ابن  حكام.  الإأ حكام شرح عمدة  الإأ اإحكام   )٤)

في  البخاري  قال  فائدة:  المحمدية.  السنة  مطبعة   ،٢3٧/١

جزء رفع اليدين: )من زعم اأنّ رفع الإأيدي بدعة فقد طعن في 

الحجاز،  واأهــل  بعدهم،  ومن  والسلف  النبي صلى الله عليه وسلم،  اأصحاب 

واأهل المدينة، واأهل مكة، وعدّة من اأهل العراق، واأهل الشام، 

اأحد من  اأهل خراسان... لم يثبت عن  اليمن، وعلماء  واأهــل 

اأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اأنه لإ يرفع يديه، وليس اأسانيده اأصح من 

الــصــلاة. تحقيق  اليدين في  برفع  العينين  قــرة  الإأيـــدي(.  رفــع 

الكويت.  والتوزيع،  للنشر  الإأرقــم  دار  الشريف، ط١،  اأحمد 

١٤٠٤ه/١٩83م.

(5( ينظر فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، اأحمد بن علي 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حميـد قوفـي 

المذهبيّ،  التعصّب  مــن صــور  صـــورة  فــهــذه 

ــورة مـــن بــعــض الــقــهــر الــفــكــريّ الــــذي ســاد  ــ وصـ

المذاهب، والذي اأهدر سُننا ثابتة، والكلام في 

هذا يطول.

معنى التعصب المذهبي: 

)التعصب: من العصبية. والعصبية: اأن يدعو 

على  معهم،  والتاألب  نصرة عصبته،  اإلــى  الرجل 

وقد  مظلومين.  اأو  كــانــوا  ظالمين  يناويهم،  مــن 

تعصبوا عليهم اإذا تجمعوا، فاإذا تجمعوا على فريق 

اآخر، قيل: تعصبوا... والعصبي هو الذي يغضب 

ليس  الحديث:  وفي  عنهم..  ويحامي  لعصبته، 

منا من دعا اإلى عصبية اأو قاتل عصبية. العصبية 

له  وتعصبنا  والــمــدافــعــة.  الــمــحــامــاة  والــتــعــصــب: 

ومعه: نصرناه((١(. 

اأن عبارة  يتبين  اللغة  وبالنظر في كلام علماء 

»التعصب« و«العصبية« تطلق في سياق المدح 

والذم معا، فنجدهم يقولون – مثلا- فلان متعصب 

للسنة، وفلان متعصب لإأهل الباطل ونحو ذلك، 

لكن استعمالها في الذم هو الشائع، ومن ذلك 

والعصبية،  التعصب  تذم  الإأحاديث  بعض  ورود 

 ومــــن ذلــــك مـــا ثــبــت مـــن حـــديـــث جـــنـــدب بن 

له صلى الله عليه وسلم: »من  له البجلي، قال: قال رسول ال� عبد ال�

ينصر  اأو  عصبية،  يدعو  عمية،  رايــة  تحت  قتل 

٢٢٠/٢، دار المعرفة، بيروت، بخدمة محمد فؤاد عبد الباقي، 

١3٧٩ه.

(١( لسان العرب، ابن منظور، محمد بن مكرم ١/ 6٠6، دار 

صادر، بيروت، ط3، ١٤١٤ه.

عصبية، فقتلة جاهلية«(٢(. وكذلك ورد مثل هذا 

له. في كلام السلف رحمهم ال�

السلبي  المعنى  اإنما هو  بحثنا  والمقصود في 

لكلمة »التعصب«، وهو اأنواع؛ فمنه: التعصب 

لــلــمــذهــب، والتعصب  الــتــعــصــب  لــلــعــرق، ومــنــه 

للعقيدة، والتعصب للجهة، التعصب للرجال ...

ــذي قــصــدنــاه  ــ ــا الــتــعــصــب الــمــذهــبــي - الـ ــ اأمـ

بالبحث- فهو نصرة المرء للمذهب الذي تبناه، 

ــاع عــنــه والــمــنــافــحــة عــن اأفـــكـــار اأصــحــابــه  ــدفـ والـ

واأشخاصهم، سواء كان ذلك بالحق اأو بالباطل.

تنبيه: وليس الإختلاف في المذهب الفقهي 

اأو العقدي عند الإأئمة المحدثين جرحا بذاته ترد 

لإ  العقدي  اأو  الفقهي  المذهب  بل  الــروايــة،  به 

شاأن له بالقبول اأو الرد ما لم يكن الراوي قد اأتى 

ما يخل بعدالته- من الكذب اأو البدعة المكفرة- 

الفرق  الــرواة من  فاإننا نرى كثيرا من  اأو بضبطه، 

سلامية المشهورة كالمرجئة والخوارج والشيعة  الإإ

اتصفوا  لإأنهم  بمروياتههم؛  للثقة  اأهلا  والقدرية 

بالصدق ونبذ الكذب مطلقا، ومن درس منهج 

في  النقدية  اأحكامهم  على  ووقـــف  المحدثين 

كالصحيحين-  مصنفاتهم-  فــي  وعملهم  ذلــك 

علم هذا الإأمر، وهو شائع، والمعنى من هذا اأن 

اأئمة الحديث لم يكن لديهم مشكلة  باأن  نؤكد 

مع الرواة من اأهل الفرق الإأخرى ما داموا صادقين 

مر بلزوم الجماعة عند  مارة، باب الإأ (٢( رواه مسلم، كتاب الإإ

ظهور الفتن وتحذير الدعاة اإلى الكفر، ١٤٧8/3 ح ١85٠ 
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التعصّب المذهبي واأثره في نقد الرواة )دراسة في المنهج النقدي للشيخ محمد زاهد الكوثريّ �( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اأهل دين واأمانة، وهذا من الإعتدال الذي ميزهم 

عن غيرهم. 

اأبين اأن التعصب المذهبي  ذكرت هذا لكي 

من  بــذاتــه-   – يكن  لم  والعقدي  الفقهي  بنوعيه 

معوقات اأئمة الحديث كمالك واأحمد والبخاري 

ــل هــذا  ــة. ولإأجــ ــروايـ وســائــر الــمــحــدثــيــن لــقــبــول الـ

شرطوا في الجرح المجمل التفسير للوقوف على 

الــجــرح فــي راو - ولــو علموا  اأســبــابــه، ولــم يقبلوا 

مذهبه العقدي- حتى يتبينوا السبب من جرحه.

ولإأجل هذا كله ينبغي اأن نتعامل مع تجريح 

ــرواة الحديث بهذا  لـ اأو غــيــره  الــكــوثــري  الإأســتــاذ 

المنهج، فلا يقبل من غير بيان، بل لإ يقبل جرح 

راو اأجمع الإأئمة على توثيقه، ولإ يقبل توثيق راو 

فيه  اختلف  مــن  ويبقى  تضعيفه،  على  اأجمعوا 

والــنــظــر- كالذهبي  اأهـــل الإخــتــصــاص  مــن  للنظر 

وابن حجر وغيرهم-. 

لـــه: )نــحــن لإ نــدعــي  ــ� قـــال الــذهــبــي رحــمــه الـ

العصمة في اأئمة الجرح والتعديل، لكن هم اأكثر 

اإنصافا،  واأشدهم  خطاأ،  واأندرهم  الناس صوابا، 

تعديل  على  اتفقوا  اإذا  و التحامل،  عن  واأبعدهم 

اأو جرح، فتمسك به، واعضض عليه بناجذيك، 

عبرة  فلا  منهم،  شذ  ومــن  فتندم،  تتجاوزه،  ولإ 

له  به، فخل عنك العناء، واأعط القوس باريها، فوال�

لــولإ الــحــفــاظ الإأكـــابـــر، لخطبت الــزنــادقــة على 

البدع،  اأهــل  من  خاطب  خطب  ولئن  المنابر، 

الشريعة،  وبــلــســان  ســــلام،  الإإ هــو بسيف  فــاإنــمــا 

وبجاه السنة، وباإظهار متابعة ما جاء به الرسول 

صلى الله عليه وسلم فنعوذ بالله من الخذلإن((١(. وقال السبكي 

له: )من ثبتت اإمامته وعدالته وكثر مادحوه  رحمه ال�

ومزكوه وندر جارحوه، وكانت هناك قرينة دالة على 

سبب جرحه من تعصب مذهبي اأو غيره، فاإنا لإ 

اإلإ  نلتفت اإلى الجرح فيه، ونعمل فيه بالعدالة، و

فلو فتحنا هذا الباب واأخذنا بتقديم الجرح على 

اطــلاقــه لما سلم لنا اأحــــد((٢(. وقــال فــي موضع 

اإن فسره في  اآخر: )الجارح لإ يقبل منه الجرح و

ومادحوه  معاصيه،  حقّ من غلبت طاعاته على 

على ذاميه، ومزكوه على جارحيه، اذ كانت هناك 

الوقيعة  باأن مثلها حامل على  قرينة يشهد العقل 

اأو منافسة  الــذي جرحه من تعصب مذهبي  في 

اأو غير ذلــك،  الــنــظــراء  بين  يــكــون  دنــيــويــة، كما 

فنقول مثلا لإ يلتفت اإلى كلام ابن اأبي ذئب في 

مالك وابن معين في الشافعي والنسائي في اأحمد 

بــن صــالــح؛ لإأن هـــؤلإء اأئــمــة مــشــهــورون، صار 

ابن  وقال  بخير غريب((3(.  لهم كالإآتي  الجارح 

له: )وليحذر المتكلم في هذا الفن  حجر رحمه ال�

من التساهل في الجرح والتعديل؛ فاإنه اإن عدل 

بثابت،  ليس  حكما  كالمثبت  كــان  تثبت  بغير 

فيخشى عليه اأن يدخل في زمرة من روى حديثا 

اإن جرح بغير تحرز اأقدم  وهو يظن اأنه كذب، و

(١( سير اأعلام النبلاء، الذهبي، محمد بن اأحمد، 8٢/١١، 

مؤسسة الرسالة، ط 3، ١٤٠5ه/١٩85م.

الوهاب بن  السبكي، عبد  والتعديل،  الجرح  قاعدة في   )٢)

البشائر،  دار  غـــدة،  اأبـــو  الــفــتــاح  عبد  الــديــن، ص ١٩،  تقي 

بيروت، ط5، ١٤١٠هـ/١٩٩٠م.

(3( قاعدة في الجرح والتعديل، السبكي، ص 3٠- 3٤
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حميـد قوفـي 

على الطعن في مسلم بــريء من ذلــك، ووسمه 

بميسم سوء يبقى عليه عاره اأبدا((١(. 

ــد الــكــوثــريّ  ــ والإأســــتــــاذ الـــعـــلّامـــة مــحــمــد زاهـ

(١٢٩6هـــ-١3٧١هـــ( يكاد يكون من اأعلام هذا 

الإتجاه، فهو من اأشهر اأتباع الحنفية ومتعصّبيهم، 

وقد اأتى باأمور اأنكرت عليه لإأجل هذا- مع اإمامته 

في العلم وقَدمه الراسخة فيه- وساأذكر من ذلك 

»تاأنيبه على  اأخــبــاره كما جــاءت في  طائفة من 

الخطيب« ، و«النكت الطريفة في التحدّث عن 

ردود ابن اأبي شيبة على اأبي حنيفة«.

وللعلّامة اأحمد بن محمد بن الصديق الغماريّ 

الكتب،  هــذه  على  ردود  ـــ(  ـــ-١38٠هــ (١3٢٠هــ

الــطــريــفــة«،  الــنــكــت  وهـــي »الـــغـــارة العنيفة عــلــى 

و »ســـوط الــتــاأديــب على الــتــاأنــيــب« وكــتــاب اآخــر 

وله  الـــحـــق«(٢(.  اإحــقــاق  والــخــرق على  »التمزيق 

كتاب اآخر في الردّ على الإأستاذ الكوثريّ، وبيان 

تناقضاته من خلال كلامه، سماه »بيان تلبيس 

الكوثريّ  ردّ  اأو  الكوثري  زاهد  محمد  المفتري 

على الكوثريّ«، وقد اعتمدته في مسائل عديدة 

في هذا البحث. 

(١( نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، ابن حجر العسقلاني، 

مطبعة   ،٢58 ص  الرحيلي،  له  ال� ضيف  بن  له  ال� عبد  تحقيق 

سفير بالرياض، ط١، ١٤٢٢هـ

)( – واســم كتاب الــكــوثــري هــذا: »اإحــقــاق الحق   )٢)

باإبطال الباطل في مغيث الخلق«. وكتاب »مغيث الخلق في 

ترجيح القول الحق«، لإأبي المعالي الجويني كتبه في ترجيح 

مذهب الشافعي على الحنفي، وهو مطبوع، بالمطبعة المصرية 

محمد محمد عبد اللطيف، ط١، ١353ه/١٩3٤م.

المعلميّ  يحيى  بــن  الــرحــمــن  عبد  وللعلامة 

- كذلك-كتاب  ـــ- ١386هــــ(  )١3١3هـ اليمانيّ 

في الردّ على الإأستاذ الكوثريّ وهو »التنكيل لما 

ورد في تاأنيب الكوثريّ من الإأباطيل«. 

مختلفي  لعَلمين  الإأخــيــران  الكتابان  فــهــذان 

المنهج والتوجّه -كما لإ يخفى- عمدتـي في هذه 

التهمة  عني  يدفع  عليهما  واعتمادي  الــدراســة، 

بالتعصّب ضد الإأستاذ الكوثريّ، لإ سيما بالنقل 

من كتاب الغماريّ الذي وصف الكوثريّ بقوله 

»صديقنا الإأستاذ الكوثريّ...«(3(.

بين الكوثريّ والمعلمي: 

لــمــا كــتــب الإأســـتـــاذ الــكــوثــريّ كــتــابــه »تــاأنــيــب 

الخطيب على ما ساقه في ترجمة اأبي حنيفة من 

الإأكاذيب«- وهو ردّ على الخطيب البغداديّ فيما 

مام اأبي حنيفة  كتبه في تاريخ بغداد في ترجمة الإإ

له- في الجزء الثالث عشر- كتب المعلميّ  رحمه ال�

تاأنيب  فــي  بما  التنكيل  »طليعة  سماه  ا  ردًّ عليه 

مفصّلا،  يكن  لم  لكنهّ  الإأباطيل«  من  الكوثريّ 

ولما بلغت »الطليعة« الإأستاذ الكوثريّ ردّ عليها 

وهذا  التاأنيب«،  بنقد  »الترحيب  سماها  برسالة 

الردّ لم يرتضه المعلميّ فاأجابه بكتاب »التنكيل 

ردّ  وهو  الإأباطيل«،  من  الكوثريّ  تاأنيب  في  بما 

مفصّل لما جاء في »الطليعة« وزاد عليها، لكن 

اأدركت الإأستاذ الكوثريّ المنيةّ قبل اأن يُطبع هذا 

(3( بيان تلبيس المفتري محمد زاهد الكوثري اأو ردّ الكوثريّ 

على الكوثريّ ص١، دار الصميعي للنشر والتوزيع، السعودية، 

ط٢، ١٤١٧ه/١٩٩6م. تحقيق على حسن الحلبي. 
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التعصّب المذهبي واأثره في نقد الرواة )دراسة في المنهج النقدي للشيخ محمد زاهد الكوثريّ �( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

له ورحم الجميع. الكتاب »التنكيل«، فرحمه ال�

الغرض  اأنّ  هــو  عليه  التنبيه  ينبغي  مــا  تنبـيه: 

ليس  »التنكيل«  المعلمي  الــعــلامــة  تــاألــيــف  مــن 

عن  اأخبار  من  ساقه  فيما  الخطيب  عن  الدفاع 

مام اأبي حنيفة وتصحيحها كما قد يُفهم منه  الإإ

غلطا اأو تعصّبًا- كما فهم الإأستاذ الكوثريّ- لإأنّ 

الحقّ يقال اإنّ الخطيب لم يُصِبْ في كثير مما 

حنيفة،  اأبـــي  مــام  لــلاإ المشينة  الــطــعــون  مــن  نقل 

وهو منها براء، ومع ذلك ما كان ينبغي اأن ترُوَى 

اإنّ ما  تلك الإأخبار المثيرة للخصومة المذهبيةّ، و

اأخبار طاعنة في نسبه ودينه وعلمه…  ذكره من 

ــروى،  ــان الإأولـــــى اأن تــطــوى فــلا تـ لإ يــقــبــل، وكــ

مثالب  فــي  مــا جــاء  لــم يسق  الخطيب  اأنّ  على 

بــل عنون  مناقبه  ذكـــر  عــن  اأبـــي حنيفة وســكــت 

اأبي حنيفة«(١(، فالخطيب  لهذا بقوله: »مناقب 

قد جــرى على عــادة الإأئــمّــة المنصفين في ذكر 

اأيوب  عن  )وقد سقنا  قال:  والمثالب،  المناقب 

عيينة  بــن  وســفــيــان  الــثــوري  وســفــيــان  السختياني 

اأخــبــارا  واأبـــي بكر بــن عياش وغيرهم مــن الإأئــمــة 

له  والـــمـــدح  حنيفة  اأبـــي  تــقــريــظ  تتضمن  كــثــيــرة 

والثناء عليه، والمحفوظ عند نقلة الحديث عن 

منهم في  المذكورين  المتقدمين وهــؤلإء  الإأئمة 

فيه كثير  ذلـــك... وكلامهم  اأبــي حنيفة خــلاف 

لإأمور شنيعة حفظت عليه متعلق بعضها باأصول 

ســلامــي،  الإإ الــغــرب  بــغــداد ٤5٩/١5، دار  تــاريــخ  انــظــر   )١)

بيروت، تحقيق بشار عواد معروف، ط١، ١٤٢٢ه/ ٢٠٠٢م.

الديانات وبعضها بالفروع نحن ذاكروها بمشيئة 

له، ومعتذرون اإلى من وقف عليها وكره سماعها  ال�

اأبــا حنيفة عندنا مع جلالة قــدره اأســوة غيره  بــاأن 

من العلماء الذين دوّنـاّ ذكرهم في هذا الكتاب، 

واأوردنا اأخبارهم، وحكينا اأقوال الناس فيهم على 

له الموفق للصواب((٢(.  تباينها، وال�

مـــــام ابـــن حــجــر الــهــيــتــمــي عن  وقـــد اعــتــذر الإإ

مام اأبي  الخطيب في اإيراده الإأخبار الطاعنة في الإإ

مناقب  في  الحسان  »الخيرات  في  قال  حنيفة، 

اأنهّ  التاسع والثلاثين: )اعلم  النعمان في الفصل 

لم يقصد بذلك اإلإ جمع ما قيل في الرجل على 

انتقاصه ولإ  المؤرخين، ولم يقصد بذلك  عادة 

حط مرتبته، بدليل اأنه قدم كلام المادحين واأكثر 

منه ومن نقل ماآثره، السابقة في اأكثرها اإنما اعتمد 

اأهل المناقب فيه على »تاريخ بغداد«، ثم عقبه 

بذكر كلام القادحين ليبين اأنه من جملة الإأكابر 

الذين لم يسلموا من خوض الحساد فيهم((3(.

واأغاليط  اأخطاء  بيان  فهو  المعلمّيّ  اأما غرض 

ــريّ عــلــى الــخــطــيــب، وقــد  ــوثـ ــكـ صــحــبــت ردّ الـ

قال:  منه،  والــهــدف  الكتابَ  تاأليفه  سبب  ذكــر 

)المقصود الإأهمّ هو ردّ المطاعن الباطلة عن اأئمّة 

اإلى ذلك  نة وثقات رواتها، والذي اضطرّني  السُّ

(٢( تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي ١5/ 5٠٢

اأبي حنيفة  عظم  مــام الإأ (3( الخيرات الحسان في مناقب الإإ

بعناية عبد  بن محمد،  اأحمد  الهيتمي،  ابن حجر  النعمان، 

دمشق،  والــرشــاد،  الهدى  دار  المحيميد، ص١٧٠،  الكريم 

ط١، ١٤٢8ه/٢٠٠٧م 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حميـد قوفـي 

اأحوال  اإليه من معرفة  يفتقر  النبويُّة وما  نَُّة  السُّ اأنّ 

رواتها، ومعرفة العربيةّ واآثار الصحابة والتابعين في 

وغيرها،  والإأحــكــام  نة  السُّ معاني  وبيان  التفسير 

والفقه نفسه اإنما مدارها على النقل ومدار النقل 

على اأولئك الذين طعن فيهم الإأستاذ واأضرابهم، 

فالطعن يؤول اإلى الطعن في النقل كله، بل في 

الدين من اأصله((١(. على اأنهّ ينبغي التنبيه اأيضا 

الإأصل  في  الخطيب  على  الكوثريّ  ردّ  اأنّ  على 

اإنمّا  ذلــك،  يستحقّ  ربما  بل  عليه،  اعتراض  لإ 

اأشياء كثيرة جاءت معه مخالفِةً  الإعتراض على 

ــصّ منها مــا ضــمّــنــه من  لــلــحــقّ والـــصـــواب، واأخــ

تراجم الرواة الذين طعن فيهم بغير وجه حقّ اإلإ 

وســواء  سياأتـي-  -كما  الفعل  وردّ  التعصّب  فــرط 

الطعون في  مــاآل هــذه  فـــاإنّ  لــم يقصد،  اأو  قصد 

الرواة اإلى الطعن في النقل، وهذا ما حدا بالعلماء 

اإلى  وغيرهما  الغماريّ  صديق  واأحمد  المعلميّ 

الردّ  في  الغماريّ  بالغ  وقد  عليه،  والتشديد  الــردّ 

والملاحدة  الفساق  منزلة  تنزيله  اإلــى درجــة  عليه 

له  جرام وقلةّ الدين، وما كان ينبغي، نساأل ال� والإإ

العفو والعافية.

بين الكوثري والغماري: 

ينبغي الوقوف كذلك - قبل البدء في الحديث 

ــرواة- على  ال التعامل مع  الكوثري في  عن منهج 

الغماري؛  الصديق  بن  باأحمد  الكوثريّ  علاقة 

باطيل ١8١/١،  الإأ من  الكوثري  تاأنيب  في  بما  التنكيل   )١)

سلامي، تخريج محمد ناصر الدين الإألباني، ط  المكتب الإإ

٢، ١٤٠6ه/١٩86م.

العلاقة  تــلــك  لــكــلّ مــن درس-  يــخــفــى-  فــاإنـّـه لإ 

بينهما،  والــمــودّة  تربطهما  كانت  التي  الحميمة 

بيّن  وقد  للاآخر،  واحد  يكنهّ كلّ  الذي  والتقدير 

»تلبيس  كتبه ككتاب  بعض  في  الغماريّ  ذلك 

المفتري في الردّ على الكوثري« اإذ وصفه بقوله: 

»صديقنا«.. وكذا ما علم من ثناء الكوثريّ على 

الإألفة  انقلبت  كتبه، ثم  بعض  في  الصدّيق  اآل 

ردود  خــلال  من  علميةّ  بسبب خلافات  بينهما 

فيه  الغماريّ  قــال  حتى  الغماريّ  على  الكوثريّ 

قولإ شنيعًا في بعض رسائله: )واأمّــا الشيخ زاهد 

اإلّإ الحنفيةّ ومن  السّنُّة،  فاإنهّ حقّا عدوّ  الكوثريّ 

التركيةّ  وللجنسيةّ  للحنفيةّ  تعصّبه  لفرط  وافقهم 

اأيضا، حتىّ اإنهّ متهّم بالشعوبيةّ مع اأنهّ عالم فاضل 

المشاركة  والــدرايــة، مع  مطلّع، واســع الإطــلاع 

اأوصله  تعصّبه  فــرط  لكن  الفنون،  مــن  كثير  فــي 

اإنهّ  الجنون، حتىّ  المقت، بل درجة  اإلى درجة 

الرحمن  طعن في مالك والشافعيّ واأحمد وعبد 

وتكلمّ  بل  الطبقة،  وهــذه  والبخاريّ،  مهديّ  بن 

في اأنس واأبي هريرة وبعض الصحابة. وقد كنت 

الرجل  لكون  توقفّت  ثم  عليه..  الــردّ  في  شرعت 

مجالس  معه  ولنا  والصداقة،  بالمحبُّة  لنا  يدعي 

السبب  مبينا  وقال  منه((٢(.  اأولــى  والحقّ  طويلة، 

في موضع اآخر: )وبعدما استبانت حجّتنا، وظهر 

برهان صدق قولنا، وتحققت براءتنا مما رمانا به 

حمد بن الصديق  (٢( الجواب المفيد للسائل والمستفيد، لإأ

الــغــمــاري، ص ٤٠ بــخــدمــة اأبـــي الفضل بــدر الــعــمــرانــي. دار 

الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٢3ه/ ٢٠٠٢م
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التعصّب المذهبي واأثره في نقد الرواة )دراسة في المنهج النقدي للشيخ محمد زاهد الكوثريّ �( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلى النفس، والنطق خلْفا،  ســاءة  الإأستاذ من الإإ

غير سبيل  واتباع  العلم  اأهــل  والحيدة عن سبيل 

انتصر  له تعالى: ولمن  ال� المؤمنين، فلنعتمد قول 

بعد ظلمه فاأولئك ما عليهم من سبيل«(١(. 

بسبب  الشيخين  بين  النفرة  حصلت  فهكذا 

ردّ الكوثري على بعض فتاوى الغماريّ لم يرتضها 

الغماريّ  اأنّ  والحال  المذهب،  بدافع  الكوثريّ 

التقليد، وقــد صــرحّ بذلك في بعض  كــان يكره 

في  البسط  موضع  هــذا  المجال  وليس  مقالإته، 

من  شــارة  الإإ اأردت  اإنمّا  الرجلين،  بين  الخلاف 

خلال ما ذكرت اإلى النفرة التي حصلت بينهما 

بعد المودّة والإألفة.

الكوثريّ والتعصّب المذهبيّ

الإأستاذ  ليس خافيا على كلّ من درس سيرة 

ــه مــفــرط فــي الــتــعــصّــب الــمــذهــبــيّ،  ــاأنّ الــكــوثــريّ ب

هــذا، حتى  اكتشاف  فــي  عناء  اإلــى  يحتاج  ولإ 

الــقــول: )…  اإلــى  الغماريّ  اأحمد صديق  ذهــب 

لكن الإأستاذ لم يشكر لغير الحنفية منهم نعمة، 

ولــم يــرع لهم حــرمــة، بــل جعلهم غــرضًــا لطعنه، 

ــاده، ومـــحـــلا لإســتــهــزائــه  ــقـ ــتـ ونــصــبــهــم هـــدفـــا لإنـ

وسخريته، وهو في كل ذلك غير جاهل بمنزلتهم 

له تعالى  ولإ بعظيم مكانتهم، ولإ غافل عن اأمر ال�

فيهم  المتكلم  حــال  باستهجان  ولإ  باإجلالهم، 

والهاضم لحقوقهم… ثم قال: واأمّا صاحبنا، فما 

(١( بيان تلبيس المفتري محمد زاهد الكوثري اأو رد الكوثري 

على الكوثري، اأحمد بن محمد بن الصديق الغماري ص٤٢. 

البغض والحنق وفرط  اإلإ مجرد  اإلى ذلك  يدعوه 

التعصب المذهبي الجنسي على اأقوام ليسوا من 

اأهل مذهبه، ولإ هم اأعجام من جنسيته…((٢(. 

بل وصفه في موضع اآخر بمجنون اأبي حنيفة(3(.

وقـــــال الــمــعــلــمــيّ- وكـــــان األـــطـــف عـــبـــارة من 

اأنهّ  ويظهر  الــراأي،  اأهل  من  )الإأستاذ  الغماريّ-: 

من غلاة المقلدّين في فروع الفقه، ومن مقلدّي 

اإلى  العصر  لكتاّب  المجارين  ومــن  المتكلمّين 

حدّ ما، وكلّ واحدة من هذه الإأربع تقتضي قلةّ 

مبالإة بالمرويات ودربة على التمحّل في ردّها، 

وجراأة على مخالفتها واتهّام رواتها..((٤(.

ــريّ وتــحــامــلــه على  ــكــوث مــظــاهــر تــعــصّــب ال

مخالفيه

اإنّ ما كتبه الإأستاذ الكوثريّ في هذه الكتب 

بتعصّبه  ينبئ  المواضع-  المذكورة- في كثير من 

له  الشديد لمذهب الحنفية ولإأبي حنيفة رحمه ال�

على وجه الخصوص، بل لقد غلا في مواطن في 

يخرج  ا  غلوًّ له-  ال� وصاحبه-رحمه  المذهب  تزكية 

صــاحــبــه عــن المنهج الــعــلــمــيّ وعـــن اأخــلاقــيــات 

وبغضه  بلغ حقده  لقد  بل  الموضوعيّ،  البحث 

مام اأبي حنيفة مبلغًا  لمن تصدّى للكلام في الإإ

غــيــر مــرضــي، ومـــن ذلـــك حمله عــلــى الخطيب 

نفسه،  به  اأن يحدّث  المرء  بما يخجل  ووصفه 

اأنهّ ذكره بذلك في »التاأنيب« ما تعرضّت  ولولإ 

(٢( بيان تلبيس المفتري محمد زاهد الكوثري ص٤٤

(3( المرجع السابق ص١٧٩

(٤( التنكيل ٢٠٤/١
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حميـد قوفـي 

له، فقد روى حكاية عن السبط ابن الجوزيّ(١( 

في كتابه »مراآة الزمان في تاريخ الإأعيان« يذكر 

الإأحـــداث  بعشق  مولعًا  كــان  الخطيب  اأنّ  فيها 

ــاريّ عن  ــمـ ــغـ ــمـــد الـ والـــخـــلـــوة بـــهـــم- بـــل عـــبَّـــر اأحـ

ابن  السبط  )قــال  الكوثريّ:  قــال  باللواطة-  ذلــك 

الــجــوزيّ في مــراآة الــزمــان: قــال محمد بن طاهر 

عند  بغداد  من  الخطيب  هــرب  لما  المقدسي: 

دخـــول الــبــســاســيــري اإلــيــهــا قـــدم دمــشــق فصحبه 

اإليه، فتكلمّ  الوجه، كان يختلف  حدَثٌ صبيح 

المدينة، وكان  بلغ والي  واأكثروا حتى  فيه  الناس 

من قبل المصريين شيعيا، فاأمر صاحب الشرطة 

صاحب  وكـــان  وقــتــلــه،  الخطيب  على  بالقبض 

عنده  الصبي  فـــراأى  عليه،  يهجم  سنيّاّ  الشرطة 

الوالي  اأمــر  قد  للخطيب:  فقال  وهما في خلوة، 

اأنني  اإلإ  بقتلك، وقد رحمتك ومالي فيك حيلة 

اأبــي الحسن  ابــن  اأمــرّ على دار  اإذا خرجت بك 

العلوي، فاأدخل داره فاإني لإ اأقدر على الدخول 

الصبي  بذلك  غرامه  واشتد  قــال:  ثم  خلفك… 

فقال فيه الإأشعار، فمن شعره:

ــن لــيــلــة ــ ــه م ــ ــم ل ــ ــب وكـ ــي ــحــب ــات ال ــ بـ

ــى الـــصـــبـــاح مــعــانــقــي ــ ــام اإلـ ــ ــ فــيــهــا اأق

(١( وهو اأبو المظفر يوسف بن قزغلي، له ترجمة في الميزان، 

قال الذهبي: )األفّ كتاب مراآة الزمان، فتراه ياأتـي فيه بمناكير 

ويجازف  يجنف  بل  ينقله،  فيما  بثقة  اأظنه  ومــا  الحكايات، 

ثــم اإنـــه تــرفــض ولــه مــؤلــف فــي ذلـــك… كــان بــارعــا فــي الوعظ 

ومدرسّا للحنفية( ميزان الإعتدال ٤٧١/٧. تحقيق علي محمد 

لبنان، ط١،   بيروت.  والنشر،  للطباعة  المعرفة  دار  البجاوي. 

١٩63/١38٢م.

ــرق بــيــنــنــا ــ ــف ــ ــاح اأتـــــــى ف ــ ــب ــصــ ــ ــم ال ــ ثـ

ــعــاشــق(2 ولــقــلـــــمــا يــصــفــو الـــســـرور ل

قــال الــكــوثــريّ: )فــذكــر لــه اأشـــعـــارًا كثيرة من 

عداد  في  مثله  يعدّ  اأن  الظلم  ومــن  القبيل،  هــذا 

 علماء الــجــرح والــتــعــديــل، ويــعــولّ على قــولــه في 

اأقــرّه  اإلــى هذا البهتان الــذي  لــه((3(. فانظر  الــ� دين 

ونقله محتجّا به، وما كان ينبغي اأن يصدر هذا 

الخطيب  يسقط  الحكاية  بهذه  وهل  مثله،  عن 

لإأنه  والتعديل  الجرح  مرتبة علماء  البغدادي من 

العلماء  اأبي حنيفة؟ لكن  مــام  نقل كلاما في الإإ

ا هــذه  اأحـــمـــد صــديــق الــغــمــاري والــمــعــلــمــيّ ردَّ

الحكاية المكذوبة، وهذه الفرية العظيمة باأوضح 

بــيــان، قــال اأحــمــد الــغــمــاريّ: )وجملته الإأخــيــرة 

اإعــداد الخطيب  بــاأنّ من الظلم  التي حكم فيها 

من علماء الجرح والتعديل، هي الحاملة لسلفه 

ــذه الإأكـــذوبـــة عــلــى الخطيب  عــلــى اخــتــلاق هـ

ليثبتوا  يعقوب  ابن  الذئب من  بــراءة  منها  البريء 

يقبل  فلا  ومنـزلته،  سقاط عدالته  ولإإ بها جرحه، 

الإأنــقــال  لــه نقل، سيما تلك  يعتمد  قــول ولإ  لــه 

المتكاثرة عن الإأئمّة الحفّاظ في ذمّ اأبي حنيفة 

اإلــى اأن قــال: فبئس ما نطق به  ومذهبه وراأيـــه… 

الإأستاذ، وتعسًا للعالم يسمح لقلمه اأن يجري في 

مثل هؤلإء الإأئمّة بمثل هذا الكذب المكشوف، 

والقذف المفضوح، وهكذا قال عنه اإنهّ كان يتهّم 

(٢( تاأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة اأبي حنيفة من 

الإأكاذيب، ص٢6، الطبعة الجديدة، ١٤١٠هـ/١٩٩٠م.  

(3( المرجع السابق ٢٧
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التعصّب المذهبي واأثره في نقد الرواة )دراسة في المنهج النقدي للشيخ محمد زاهد الكوثريّ �( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بشرب الخمر حسبما استدرك ذلك بخطه اآخر 

صفحة ١١ من تاأنيبه واأحال في ذلك على مرجعه 

»معجم الإأدباء«((١(.

بل اإنّ الحافظ ابن حجر لم يكن بمناأى عن 

ذلك؛ اإذ اتهّمه بمثل ذلك البهتان فيما ذكره عنه 

اأحمد الغماريّ، قال: )واأمّا الحافظ ابن حجر؛ 

فاإنهّ يحكي عنه في مجالسه اأنهّ لفرط غرامه بالزنا 

كان يتبع النساء في الشوارع، حتى تبع ذات يوم 

امراأة ظنهّا جميلة، فلما مدّت يدها اإليه اإذا هي 

اأمََة سوداء، فرجع عنها، وقال لها: بيدك فضحت 

نفسك«. قال الشيخ الغماريّ: هكذا يتبجّح به 

من  الغض  اإرادة  اإلــيــه  يجلس  مــن  لكلّ  ويحكيه 

مام والحطّ من مرتبة ذلك الحافظ((٢(. ذلك الإإ

وهذه الحكاية عن الحافظ ابن حجر حكاها 

له محمد بن الصديق الغماري - اأخو  اأيضا عبد ال�

اأحمد بن الصديق- في كتابه »بدع التفاسير«، 

وسَعَة  لعلمه  بالكوثري  نعجب  وكــنـّـا   ...( قــال: 

ــا نــكــره مــنــه تــعــصّــبــه الشديد  اطـّــلاعـــه، كــمــا كــنّ

للحنفيةّ تعصّبًا يفوق تعصّب الزمخشريّ لمذهب 

الفيض:  اأبــو  شقيقنا  عنه  يقول  حتى  الإعــتــزال، 

»مجنون اأبي حنيفة«، ولما اأهداني رسالة »اإحقاق 

الحقّ في الردّ على رسالة اإمام الحرمين في ترجيح 

مـــام  مــذهــب الــشــافــعــيّ« وجــدتــه غــمــز نــســب الإإ

ص٤8  الكوثري  زاهــد  محمد  المفتري  تلبيس  بيان   )١)

وينظر التنكيل، ففيه توضيح شاف على بطلان هذه الحكاية 

336-335/١

(٢( المرجع السابق ص٤٩

الــشــافــعــيّ، ونــقــل عــبــارة »الــســاجــي« فــي ذلــك، 

فلُمْتُه على هذا الغمز، وقلت له: اإنّ الطعن في 

الإأنساب ليس بردّ علميّ، فقال لي: »متعصّب 

ــذه عـــبـــارتـــه، فــاعــتــرف  ــعــصّــب«، هــ ردّ عــلــى مــت

بتعصّبه... وذكر – الكوثري- اأنهّ – يعني الحافظ 

ابن حجر- كان يتبع النساء في الطريق، ويتغزلّ 

فيهنّ، واأنـّـه تبع امــراأة ظنهّا جميلة حتىّ وصلت 

اإلى بيتها وهو يمشي خلفها، وكشفت له البرقع 

فاإذا هي سوداء دميمة، فرجع خائبا...(. قال عبد 

له بن الصديق بعد هذا: )وسرّ هذه الجملة اأنّ  ال�

الحافظ كان يحمل على بعض الحنفية في كتب 

التراجم مثل الدرر الكامنة، ورفع الإأصر، ...((3(. 

تاأنيبه:  فــي  قــال  التعصّب،  بــدافــع  هــذا  وكـــلّ 

مرتبة  من  يحطّ  اأن  على  منهم  كثير  )وقــد جهد 

مام اأبي حنيفة، ويصرف قلوب اأهل عصره عن  الإإ

محبتّه، فما قدر على ذلك، ولإ نفذ كلامه فيه، 

حتىّ قال بعضهم: فعلمنا اأنهّ اأمر سماويّ لإ حيلة 

له تعالى لإ يقدر الخلق  ال� لإأحد فيه، ومن يرفعه 

له  ال� اأبو حنيفة رحمه  فاإذا كان  على خفضه((٤(. 

بهذه المنـزلة، فكيف بالإأستاذ الكوثريّ لإ يتورعّ 

عن الكلام في روايــة اأمثال ابن عباس واأنــس بن 

مام اأبي حنيفة منـزلة وقدرا،  مالك وهم اأعلى من الإإ

كما لم يتورعّ عن الكلام في الكبار كهشام بن 

له بن محمد بن الصديق الغماري.  (3( بدع التفاسير، عبد ال�

الحديثة،  الرشاد  دار  المغرب.  البيضاء.  الــدار   ، ص١8٠... 

ط٢، ١٤٠6ه/١٩86م 

(٤( التاأنيب ص٧.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حميـد قوفـي 

عروة ومالك والشافعي واأحمد وغيرهم؟! وسياأتـي 

بيان بعض من هذا. قال المعلميّ: )ومن اأوسع 

اأوديــــة الــبــاطــل الــغــلــو فــي الإأفـــاضـــل ومـــن اأمــضــى 

الحقّ  اإلى  اأن يرمي كلّ من يحاول ردّه  اأسلحته 

هذا  وعلى  ومعاداتهم…  الإأفاضل  اأولئك  ببغض 

جــرى الإأمــر في هــذه القضية، فــاإنّ الإأســتــاذ غلا 

في اأبي حنيفة حتىّ طعن في غيره من اأئمّة الفقه 

وفي اأئمّة الحديث وثقات رواتها، بل تناول بعض 

الصحابة والتابعين واأسكت اأهل العلم في مصر 

وغيرها برمي كل من يهم اأن ينكر عليه ببغض اأبي 

حنيفة ومعاداته((١(.

وقال: )وفي التاأنيب الطعن في زهاء ثلاثمائة 

نحو  ومنهم  ثقات،  غالبهم  اأنّ  لي  تبينّ  رجــل، 

ترى  فكم  الإأئــمّــة،  مــن  وجماعة  حافظا  تسعين 

للاأستاذ  مشى  لو  الفساد  من  الدين  في  يدخل 

ما حاوله من جرحهم بغير حقّ؟ على اأنّ الإأمر لإ 

يقف عندهم، فاإنّ الإأستاذ يحاول الردّ بالإتهام، 

والتهم غير محصورة، فيمكّن كلّ من يهوى ردّ 

شيء من النقل اأن يبدي تهمة في رواته وموثقيهم 

بــذلــك…((٢(، وقــال: )ومــدار  اإسقاطهم  فيحاول 

الــنــقــل عــلــى اأولــئــك الــذيــن طــعــن فيهم الإأســتــاذ 

الطعن في  اإلــى  يــؤول  فالطعن فيهم  واأضــرابــهــم، 

النقل كله في الدين من اأصله((3(.

(١( التنكيل ١8٤/١

(٢( المرجع السابق ١/5

(3( المرجع السابق ٤/١

ويكفي في بيان تعصّبه، اإقراره بصحة حديث 

»اإنّ في اأمّتي رجلا اسمه النعمان وكنيته اأبو حنيفة 

هو سراج اأمّتي، هو سراج اأمتي«(٤(، مع اأنّ الخبر 

من رواية اأبي نعيم الذي لم يرتضه فيما رواه في 

له خاصّة، اأمّا فيما يدلّ  مثالب اأبي حنيفة رحمه ال�

على فضله فيقبله كما هو الحال هنا، فانظر مثلا 

اإلى قوله في اأبي نعيم: )فاأمثال اأبي نعيم والبيهقي 

والخطيب ممن ثبتت شدّة تعصّبهم الموجبة لردّ 

في  قولهم  يقبل  لإ  تعصّبهم  يمسّ  فيما  اأنبائهم 

توثيق رجــال الــمــثــالــب...((5(، وقــال فــي موضع 

اآخر: )وقلت في الكلام على رجاله اأبو نعيم على 

في  اقتصر  اأنـّـه  والعجيب  فيه((6(،  متكلمّ  تعصّبه 

مام اأبي حنيفة، وحذف  الخبر على ذكر منقبة الإإ

اأمــتــي رجل  بقية الخبر وهــو قــولــه: »ويــكــون فــي 

يقال له محمد ابــن اإدريــس هو اأضــرّ على اأمتي 

اإبليس« لإأنّ الإأمــر مكشوف، وهذه الجملة  من 

تفضح التصحيح، ولإ حول ولإ قوة اإلإ بالله.

قال الكوثريّ- مقلدّا العينيّ في حكمه- )وقد 

الكبير«  »تاريخه  في  العيني  البدر  طرقه  استوفى 

واســتــصــعــب الــحــكــم عــلــيــه بــالــوضــع مـــع وروده 

بتلك الطرق الكثيرة، وقد قال بعد اأن ساق طرق 

الحديث في »تاريخه الكبير«: »فهذا الحديث 

كما ترى قد روي بطرق مختلفة، ومتون متباينة 

(٤( هكذا ساق الكوثريّ هذا الخبر الموضوع بهذا اللفظ في 

التاأنيب وصححه ص6١

(5( الترحيب ١5. مكتبة الخانجي. )د.ت(

(6( المرجع السابق ص٤٢
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التعصّب المذهبي واأثره في نقد الرواة )دراسة في المنهج النقدي للشيخ محمد زاهد الكوثريّ �( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والسلام،  الصلاة  عليه  النبي  عن  متعدّدة  ورواة 

اإن كــان بعض  لــه اأصـــلا، و اأنّ  يـــدلّ على  فــهــذا 

عون  المحدّثين بل اأكثرهم ينكرونه، وبعضهم يدَّ

اأثــر التعصّب.  اأنــه موضوع، وربما كــان هــذا من 

اأكــثــرهــم عــلــمــاء وهـــم مــن خير  ورواة الــحــديــث 

النبيّ  على  الإخــتــلاق  بحالهم  يليق  فلا  الإأمـــم، 

عــلــيــه الـــصـــلاة والـــســـلام مـــع عــلــمــهــم بــمــا روي 

ــقّ مــن كـــذب عــلــى الــنــبــيّ عــلــيــه الــصــلاة   فــي حـ

والسلام متعمدا((١(.

قبول هذا  يبني  التقرير  هــذا  قلت: وهــل على 

ــردّ الــكــوثــريّ ما  الــمــوضــوع؟ وفــي الــوقــت نفسه يـ

اأنــس  اأحــاديــث  جــاء فــي الصحيحين مــن بعض 

 بحجّة اأنهّ »انفرد بها في عهد هرمه« كما يزعم، 

وسياأتي بيانه.

قــال اأحــمــد صديق الــغــمــاريّ: )فــوصــل جهل 

اإلــى  الــمــفــرط  وجنونهم  المبتدعة  الــغــلاة  هـــؤلإء 

حدّ اأن يجري بخاطرهم كون هذا الحديث حقّا 

والإفتراء  والتلبيس  الكذب  ومن  صلى الله عليه وسلم.  النبيّ  عن 

والتدليس اأن ينقل هذا الإأعجميّ اإثبات الحديث 

ــدري الـــحـــديـــث مــمــن صــنــعــتــه نقل  ــ عـــمّـــن لإ يـ

الحنفيةّ  متعصّبة  من  الكلمات  اإعــراب  و  الفروع 

كالعيني واأمثاله…((٢(.

فــهــذه بــعــض الــمــظــاهــر الـــدالـــة عــلــى تعصب 

الشيخ الكوثري، ذكرت جملة منها اختصارا. 

(١( التاأنيب ص6١ وانظر بيان تلبيس المفتري محمد زاهد 

الكوثري ص ١3٧ ، ١38

(٢( بيان تلبيس المفتري محمد زاهد الكوثري ص١3٩

المحاور التي دار عليها كتاب التنكيل

دار كتاب التنكيل على اأربعة محاور اأساسية:

- الــقــواعــد: وهـــي قــواعــد فــي عــلــوم الحديث 

محرّرة، التي ظهر فيها تخليط الإأستاذ الكوثريّ.

الإأســتــاذ  الــذيــن تكلمّ فيهم  الــــرواة:  تــراجــم   -

الكوثريّ.

- الفقهيات: وهي بضع عشرة مساألة انتقدت 

على اأبي حنيفة واأصحابه، ومناقشة الكوثريّ في 

الإنتصار لمذهبه.

- الإعــتــقــاديــات: وفــيــهــا بــيــان صــحّــة معتقد 

في مسائل  الكوثريّ  مناقشة  مع  الحديث،  اأهل 

انتقدها عليهم.

الثاني-  القسم  بالبيان  اأتناول  اأن  راأيت  ولكني 

الطول،  خشية  الـــرواة  بتراجم  عُني  الــذي  فقط- 

اإن  مخلّ  غير  باإيجاز  المسائل  فيه  اأورد  وســوف 

له، واأقتصر على الإأهمّ مع مناقشة ما تدعو  شاء ال�

الحاجة اإليه في نظري، وبالله التوفيق. 

محاور القسم الثاني« وهو في التراجم«

على  التنكيل  كــتــاب  مــن  الــثــانــي  القسم  دار 

قضايا كثيرة سماها المعلميّ اأنواعًا، يمكن جعلها 

التصرفّ  فــي عــنــاويــن مــع   فــي مباحث وســردهــا 

في العبارة:

اإبــدال الــراوي المقبول بــراو مجروح يوافقه   -١

في اسمه واسم اأبيه.

٢- جعل األفاظ لإ علاقة لها بالجرح جرحًا.

الواقع  الغلط  اأو  التصحيف  3- السكوت عن 

في بعض الإألفاظ واعتماده اإذا وافق الغرض.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حميـد قوفـي 

٤- تحريف نصوص اأئمّة الجرح والتعديل.

5- تقطيع كلام علماء الجرح والتعديل وبتره.

ــقــيــن، وتــوثــيــق  6- تــجــهــيــل الــمــعــروفــيــن الــمــوثَّ

المجاهيل.

٧- الجزم بجرح اأو تعديل لم يثبتا.

ــةُ،  ــمّ ــــراوي ردّه الإأئ  8- اعــتــمــاده لــكــلامٍ فــي ال

ولم يعباأ به.

ــات بــتــهــم  ــقـ ــثـ ــام بـــعـــض الـــحـــفّـــاظ الـ ــهــ ــ  ٩- ات

لإ اأصل لها.

١٠- اإطلاق صيغ الجرح مفسّرة وغير مفسّرة 

بما لإ يوجد في كلام الإأئمّة ولإ عليه بيِّنة.

ــا الـــتـــي دار عــلــيــهــا هــذا  ــقــضــاي ــم ال ــ فـــهـــذه اأهـ

الــطــول.  اأغــفــلــت بعضها خشية  الــقــســم، وربــمــا 

 وسوف اأكتفي بذكر مثال واحد لكل مساألة من 

هذه المسائل.

* * *

المبحث الأأول

اإبدال الراوي المقبول براو مجروح 

يوافقه في اسمه واسم اأبيه

من ذلك تعقيبه على الخطيب في اإسناده عن 

بهمدان  البزار  العزيز  عبد  بن  عيسى  بن  محمد 

حدثنا صالح بن اأحمد التميمي الحافظ حدثنا 

اأيــوب  اأبــي صالح حدثنا محمد بن  ابــن  القاسم 

ابن  قال سمعت سفيان  اإبراهيم بن بشار  اأخبرنا 

له من اأبي  عيينة يقول: ما راأيت اأحدا اأجراأ على ال�

اأهل خراسان فقال:  اأتــاه رجل من  حنيفة، ولقد 

اأريــد  مساألة  األــف  بمائة  اأتيتك  قــد  اأبــا حنيفة  يــا 

قــال: هاتها، فهل سمعتم  اأساألك عن هــذا،  اأن 

ــدا اأجــــراأ مــن هـــــذا؟(١(. فتكلمّ الــكــوثــريّ في  اأحــ

سناد منهم صالح بن اأحمد  بعض رجال هذا الإإ

القيراطي،  مقاتل  اأبـــي  ابــن  وهــو  قـــال:  التميميّ 

هروي الإأصل قال: ذكر الخطيب عن ابن حبان 

من  اأكثر  قلب  ولعله  الحديث،  يسرق  كــان  اأنــه 

عشرة اآلإف حديث فيما اأخرج من الشيوخ في 

الإأبواب لإ يجوز الإحتجاج به بحال، وقال ابن 

عــدي اإنــه كــان بيرق الإأحــاديــث ويــلــزق حديث 

المرسل،  ويصل  الموقوف،  ويرفع  قــوم  على  قــوم 

وقــال الدارقطني: كــذّاب دجّــال يحدّث بما لم 

(١( تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي 53٠/١5    
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التعصّب المذهبي واأثره في نقد الرواة )دراسة في المنهج النقدي للشيخ محمد زاهد الكوثريّ �( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يسمعه(١(. لكنه لم يصب الحقّ في هذا، وبيّن 

وهو  التميمي  هو  اأحمد  بن  اأنّ صالح  المعلميّ 

سناد وليس القيراطي  الحافظ كما وصف في الإإ

الــمــتّــهــم بــالــكــذب الـــذي ذكـــره الــكــوثــريّ، قــال 

من  وغيره  التاأنيب  على  اطلع  )ومــن  المعلميّ: 

مؤلفات الإأستاذ علم اأنه لم يؤت من جهل بطريق 

الكشف عن تراجم الرجال الواقعين في الإأسانيد، 

ومعرفة كيف يعلم انطباق الترجمة على المذكور 

في السند من عدم انطباقها ولإ من بخل بالوقت 

ولإ ساآمة للتفتيش…((٢( ثم فصل في بيان تعمد 

الكوثريّ اإبدال هذا الراوي الثقة بذاك المتروك.

الترحيب-  اعتذر- في  الكوثريّ  اأنّ  قلت: غير 

فاعترف بوهمه في هذا الــراوي، قال: )واأمّــا من 

يرى كون صالح بن اأحمد في السند هو المضعف 

ــاذ  فليس هـــذا الــعــاجــز فــقــط - كــمــا يــظــنّ الإأســت

الناقد - بل سبقني اإلى هذا الراأي الملك المعظم 

عيسى الإأيوبي شارح الجامع الكبير في رده على 

الإأزهــريــة  العلمية  اللجنة  اأركـــان  وكــذا  الخطيب، 

التي قامت بالردّ على الخطيب اأيضا في تعليقهم 

بــغــداد،  تــاريــخ  مــن  طبعه  الــمــعــاد  المجلد  على 

ومع هذا لإ مانع لدي من قبول تحقيق الإأستاذ 

السند هو  اأحمد في  بن  اليمانيّ في عدّ صالح 

باأني كنت   الموثقّ، مقدرا وشاكرا فضله ومعترفا 

وهمت..((3(. لكن لم يرتض المعلميّ منه اعتذاره 

(١( التاأنيب ص١٩3

(٢( طليعة التنكيل ١٢/١-١3 وما بعدها.

(3( الترحيب بنقد التاأنيب ص٢8. 

عقب  اإذ  بقوله  اأبطله  نفسه  الكوثريّ  لإأنّ  هــذا، 

بقوله: )على اأنّ صالح بن اأحمد المضعّف عند 

الملك المعظم واللجنة العلمية الإأزهرية، وصالح 

بن اأحمد الموثقّ عند الإأستاذ الناقد كلاهما من 

طبقة واحدة على تاأخّر وفاة اأحدهما، وبعد ثبوت 

المتاأخّرة  الطبقات  بينهما لإ يقبل في  المعاصرة 

ادعاء اأنّ هذا اأخذ عن فلان وعنه فلان بخلاف 

ذاك اإلإ من جهبذ خريت، واأين هو؟(٤(. واستقبح 

بالملك  الترحيب  فــي  استشهاده  منه  المعلميّ 

عيسى واللجنة الإأزهرية قال: )وليس للاأستاذ في 

ذلك عذر؛ اإذ ليس هو ممن يقلد مثل مَن ذَكره 

في هذه المواضع، وكلامه يدلّ على اأنه لم يقلدّ، 

بل بحث ونظر فغاية الإأمر اأن يكون جراأه الغلط 

على التغالط، فيلحق ذلك بنظائره((5(.

* * *

(٤( الترحيب ٢8

(5( التنكيل ١/٤86
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حميـد قوفـي 

المبحث الثاني

جعل األفاظ لأ علاقة 

لها بالجرح جرحا

من ذلك حكمه على جرير بن عبد الحميد 

واأبي عوانة بالضعف، قال: مضطرب الحديث، 

لإ يصلح اإلإ اأن يكون راعي غنم عند سليمان بن 

انفرد برواية حديث  حرب، وكان سيئّ الحفظ، 

الإأخرس الموضوع، والكلام فيه طويل، وليس هو 

ممن يساق خبره في صدد سرد المحفوظ عند 

النقلة اإلإ في مذهب الخطيب(١(.

 وقال في موضع اآخر: بل كان يراه سليمان بن 

حرب لإ يصلح اإلإ لإأن يكون راعي غنم(٢(. وقال 

اآخــر: وكــان سليمان بن حــرب يقول  في موضع 

عنه: لإ يصلح اإلإ لإأنْ يكون راعي غنم(3(.

وتاأويل  غير سديد،  تصرفّ  النقل  هــذا  وفــي   

بعيد، لإأنّ عبارة سليمان بن حرب ليست هكذا 

اإنمّا قال: )كان جرير واأبو عوانة يتشابهان، ما كان 

يصلح اإلإ اأن يكونا راعيين، وقال ابن المديني: 

كان جرير بن عبد الحميد صاحب ليل، كان له 

اأبو حاتم:  اإذا اأعيا تعلق به، قال  رسن(٤( يقولون 

(١( التاأنيب ص٢١٧

(٢( المرجع السابق ص١83

(3( المرجع السابق ص٢3١

رسن ١3/١8.  مــادة  العرب  لسان  ينظر  الحبل.  الرسن:   )٤)

الــــدار  الـــعـــصـــريـــة،  الــمــكــتــبــة  الـــصـــحـــاح ص١٢٢،  ومـــخـــتـــار 

النموذجية، بيروت، صيدا، تحقيق يوسف الشيخ محمد، ، 

اأيضا-  به، وقال سليمان بن حرب-  جرير يحتج 

كان جرير واأبو عوانة يصلحان اأن يكونا راعي غنم 

كانا يتشابهان في راأي العين، كتبت عنه اأنا وابن 

مهدي وشاذان بمكة((5(.

 وعـــبـــارة ســلــيــمــان لإ تــفــيــد الــجــرح كــمــا زعــم 

عبارة سليمان  بل جاءت في  الكوثريّ،  الإأستاذ 

اأنه روى عنه هو وغيره من الكبار،  ما يدل على 

وجرير متفق على توثيقه كما تراه في كتب القوم، 

اإنما ذكره الذهبي  وقد احتج به اأصحاب الستة، و

في الميزان لدفع توهم الجرح فيه كما هو معلوم 

اأبان المعلميّ عن معنى عبارة  من منهجه، وقد 

سليمان ابن حرب، قال المعلميّ: )اأما الكوثريّ 

ــه احــتــاج اإلـــى الــطــعــن فــي هــذيــن الحافظين  ــاإنّ ف

تمحله  مما  فكان  عــوانــة،  واأبـــي  جرير  الجليلين 

وفصلها  وقطعها  الــكــلــمــة،  تــلــك  فيهما  للطعن 

عبارة  واأمــا  منها((6(،  المراد  اأصــل  بحيث يخفى 

»سيئ الحفظ » فمن عنده، قال المعلميّ: )لم 

اإنما المعروف اأن جريرًا كان لإ  يقلها اأحد قبله، و

اإنمّا يحدّث من  يحدّث من حفظه اإلّإ نــادرًا، و

كتبه، ولم ينكروا عليه شيئًا حدّث به من حفظه، 

واأثنوا على كتبه بالصحة((٧(.

ــــى ردّ  اإل ــذا لــم يلتفت  لــكــن الــكــوثــريّ مــع هـ

المعلميّ في »الطليعة«، قال في »الترحيب« في 

ط5، ١٤٢٠ه/١٩٩٩م.

(5( ميزان الإعتدال ١٢/٢.

(6( طليعة التنكيل 3١/١

(٧( التنكيل ١/٤٢6
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التعصّب المذهبي واأثره في نقد الرواة )دراسة في المنهج النقدي للشيخ محمد زاهد الكوثريّ �( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الردّ على الطليعة: )واأمّا تحدّثه عن اتخاذ ما لإ 

دخل له في عدّ الرجل مجروحا وسيلة للتجريح 

فيما تحدّث عنه  اأر  فلم  الإأمثال،  لذلك  وضربه 

واأبــي  عوانة  ولإأبــي  الحميد  عبد  بن  جرير  بذكر 

ثم  عــنــه((١(،  التحدث  يجدر  الــفــراء شيئا  اأحمد 

بما  عــوانــة  اأبـــي  تجريح  ليؤكد  صفحة  بعد  عــاد 

 قيل فيه غير عبارة سليمان، واأجابه المعلميّ بما 

يبطل قوله.

* * *

(١( الترحيب ص٤٠

المبحث الثالث

السكوت عن التصحيف اأو الغلط 

الواقع في بعض الأألفاظ واعتماده،

اإذا وافق الغرض

ومن ذلك ما وقع من تصحيف في اسم اأبي 

عــوانــة »وضــــاح« اإلـــى »وضـــــاع«. فــقــد جـــاء في 

التهذيب(٢( قول علي بن عاصم: »وضــاع ذاك 

التهذيب،  في  العبارة  هذه  وقعت  هكذا  العبد« 

وقد اعتمدها الإأستاذ الكوثريّ، وراح يطعن في 

اأبي عوانة وينسبه اإلى الكذب، قال: وقد قال عنه 

سليمان بن حرب: لإ يصلح اإلإ اأن يكون راعي 

غنم، وبلغ به الإأمر اأن كذبه علي بن عاصم(3(.

ينتقى  اأبــو عوانة فهو ممن  اأيضا: )واأمــا  وقــال 

عنه علي  يقول  لكن  الجماعة  عند  اأحاديثه  من 

بــن عــاصــم: وضــاع ذلــك العبد… وقــد وقــع في 

ــاع ذلـــك الــعــبــد. ويــعــدّ  تــهــذيــب الــتــهــذيــب: وضـ

الإأستاذ الناقد- المعلميّ- ذلك محرفا من »وضاح 

ذلك العبد«، وهو اأدرى بزملائه في دار التصحيح 

والــذي  التحريف،  هــذا  مثل  منهم  يقع  كــان  اإن 

الإحتمال…((٤(.  دائــرة  في  الإأستاذ  قول  اأن  اأراه 

(٢( تهذيب التهذيب، ابن حجر العسقلاني 3٤5/٧ ترجمة 

الطبعة:  الهند،  النظامية،  المعارف  دائــرة  عاصم،  بن  علي 

ط١، ١3٢6هـ.

(3( التاأنيب ص١٤٢

(٤( الترحيب ص.٤١
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حميـد قوفـي 

واأوضحَ المعلميّ حقيقة التصحيف الذي لم يعباأ 

به الكوثريّ، واأحاله على تاريخ بغداد، فاإنهّ نقل 

نصّ علي بن عاصم الذي قال فيه »وضاح« وليس 

وضاع، قال المعلميّ: )ولإ اأشكّ اأنّ الكوثريّ لإ 

يخفى عليه ذلك حتىّ ولو لم يطلّع على ما في 

»تاريخ بغداد« مع اأنهّ قد طالع الترجمة فيه ونقل 

عنها، ولكنهّ كان محتاجا اإلى اأن يطعن في اأبي 

عوانة، ووقعت بيده تلك الغنيمة الباردة فيما يريه 

الهوى فلم يتمالك اأن وقــع…((١(، وكذلك يقال 

لو كان هذا الجرح ثابتا على اأبي عوانة، فلماذا 

اأنسب- بدل  ترجمته-وهو  الحافظ في  لم يذكره 

ذكره في ترجمة علي بن عاصم(٢(.

مــا نقله  التصحيف  يـــدلّ عــلــى  قــلــت: ومــمــا 

المزي في تهذيب الكمال(3(- وهو اأصل تهذيب 

ابن حجر- وفيه قال: »وضاح« بالحاء لإ بالعين. 

يعدّ  الحقّ  ظهور  بعد  الخطاأ  على  صـــرار  والإإ

قدحا في النزاهة العلمية، وتضعيف الثقة مجازفة، 

وهـــبْ اأنّ عــلــيّ بــن عــاصــم قــال فيه ذلـــك، فــاإنـّـه 

ليس في مرتبة من يؤخذ عنه هذا التجريح، ولو 

صدر منه لبينّه العلماء وهذا لم يقع، ثم اإنهّ كان 

يستصغر اأئمّة مشهورين، قال عفان: )قدمت اأنا 

وبهز واسطا، فدخلنا على عليّ بن عاصم فقال: 

(١( طليعة التنكيل ١/35

(٢( ينظر كذلك طليعة التنكيل ١/35

(3( تــهــذيــب الــكــمــال. الـــمـــزي، يــوســف بـــن عــبــد الــرحــمــن 

5١٠/٢٠. تحقيق بشار عواد. مؤسسة الرسالة، بيروت. ط١، 

١٤٠٠هـ/١٩8٠م.

اإنسانا  لــه  نذكر  فلم  البصرة،  اأهــل  مــن  بقي  مــن 

اإلإ استصغره، فقال بهز: ما اأرى هذا يفلح((٤(، 

وعابوا عليه اأنهّ كان يخطئ ولإ يرجع اإذا رد عليه، 

قال علي بن المديني: )كان كثير الغلط، وكان 

اإذا غلط فردَُّ عليه لم يرجع((5(. 

الــذي سبق- في  هــذا-  الكوثريّ  كــلام  تنبيه: 

ــر فــي كتابه  ــــي عــوانــة يــنــاقــضــه فــي مــوضــع اآخــ اأب

»النكت الطريفة« حين احتجّ بخبر رواه مقطوعا 

يخدم مذهبه، قال: )وفي مصنفّ ابن اأبي شيبة: 

عن سويد بن عمرو عن اأبي عوانة عن مغيرة عن 

اإبراهيم والشعبي في الرجل يكون له الشاهد مع 

يمينه، قالإ: »لإ يجوز اإلإ شهادة رجلين اأو رجل 

وامراأتين«(6(. 

* * *

(٤( تهذيب التهذيب. ابن حجر ٧/3٤5

(5( المرجع السابق ٧/3٤5

الحديثة،  زهــريــة  الإأ المكتبة  الطريفة ص ١٤8،  النكت   )6)

١٤٢٠هـ/٢٠٠٠م. وانظر: »بيان تلبيس المفتري محمد زاهد 

الكوثري« ص35٤
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التعصّب المذهبي واأثره في نقد الرواة )دراسة في المنهج النقدي للشيخ محمد زاهد الكوثريّ �( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المبحث الرابع

تحريف نصوص اأئمّة الجرح والتعديل

ومــن ذلــك تــصــرّفــه فــي كــلام الــدارقــطــنــي في 

»اأحمد بن سلمان النجاد« بما يحيل معناه، قال 

بــن سلمان من  اأحــمــد  )قــد حــدّث  الدارقطني: 

اأصــولــه((١(، هكذا  لم يكن في  بما  كتاب غيره 

فــي »تــذكــرة الــحــفّــاظ« و«الــمــيــزان« و«لــســانــه«، 

النجاد  سلمان  بن  )واأحمد  فقال:  الكوثريّ  اأمّــا 

الــحــنــبــلــيّ، يــقــول عــنــه الــدارقــطــنــي: يــحــدّث من 

وقــال  اأصـــولـــه((٢(،  فــي  لــم يكن  بما  كتاب غيره 

ليس عليه  يـــروي عما  )والــنــجــاد ممن  كــذلــك: 

الــدارقــطــنــي((3(.  ذلــك  نــصّ على  سماعه، كما 

والفرق بين العبارتين ظاهر، قال المعلميّ: )لفظ 

الدارقطني »حدّث…« كما في تاريخ بغداد في 

الموضع الــذي اأحـــال عليه الإأســتــاذ وهــكــذا في 

و«اللسان«،  »الميزان«  في  و  الحفّاظ«  »تذكرة 

حملها  كما  واحـــدة  بمرة  تصدق  الكلمة  وهــذه 

الخطيب اإذ قال: »كان قد كفّ بصره في اآخر 

ما  عليه  قـــراأ  الحديث  طلبة  بعض  فلعلّ  عــمــره، 

اإلى  الإأستاذ  ما نسبه  الدارقطني« بخلاف  ذكره 

الدارقطني اأنه قال: »يحدّث من كتاب غيره…«، 

»ممن يروي عما ليس عليه سماعه »، فاإنّ هاتين 

(١( تاريخ بغداد 5/3٠٩

(٢( التاأنيب ص١3١

(3( المرجع السابق ص٢٤6

اأنّ ذلك كان من شاأنه، تكرّر  العبارتين تعطيان 

منه مرارا، وقد تصرفّ الإأستاذ مثل هذا التصرف 

واأشد منه في مواضع…((٤(.

وقد حدّث عنه الدارقطني نفسه وابن شاهين 

والحاكم وغيرهم كما في تذكرة الحفّاظ، وقال 

ابن ماكولإ: روى عنه الدارقطني والناس(5(، 

قال المعلميّ: ) ولم يُنكر عليه حديث واحد، 

الثقةُ تثبتُ باأقل من هذا، ومن ثبتت عدالته لم 

يقبل فيه الجرح اإلإ ببينة واضحة لإ احتمال فيها(

مام الحافظ الفقيه  (6(، وقال الذهبي: )النجاد، الإإ

شيخ العلماء ببغداد((٧(.

قوله:  الــكــوثــريّ  الإأســتــاذ  مــن  ومــمــا يستغرب 

)واأمّا مراعاة حرفية الجرح فغير ميسورة كل وقت 

وكفى بالإحتفاظ بجوهر المعنى((8(، وليس هذا 

من منهج اأهل النقد، والإأصل اأن الناقد في هذا 

الفن يلزمه الإحتياط فيما ينقله عن الإأئمة صيانة 

لإأعراض الرواة؛ فاإن الفهوم تختلف، وربما حمّل 

مامَ ما لم يقصده، وما دامت المصادر متوفرة  الإإ

فالواجب الوقوف عندها، ومن هنا جاءت اأخطاء 

(٤( التنكيل ١/3٠6

والمختلف  المؤتلف  عــن  الإرتــيــاب  رفــع  فــي  كــمــال  الإإ  )5)

في الإأســمــاء والكنى والإأنــســاب، ابــن مــاكــولإ، علي بن هبة 

لبنان.  بــيــروت،  العلمية  الــكــتــب  دار  ط١،   .  ٢85  /٧ لــه  ــ� ال

١٤١١هـ/١٩٩٠م

(6( التنكيل ١/3٠8

العلمية  الكتب  دار   ،5٧/3 الــذهــبــي  الــحــفــاظ.  تــذكــرة   )٧)

بيروت-لبنان، ط١، ١٤١٩هـ/ ١٩٩8م.

(8( الترحيب ص١6
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حميـد قوفـي 

الكوثريّ، وقد عاب  اأحكام الإأستاذ  فاحشة في 

المعلميّ صنيعه هذا اإذ قال: )ولإ اأدري ما الذي 

عسر عليه المراعاة، األَعلَّه كان بعيدا عن الكتب 

اإنما اعتمد على حفظه  فلم يتيسر له مراجعتها، و

؟ اأولإ يحق لي اأن اأقول اإن الذي عسر عليه ذلك 

هو اأنه راأى كلمات الإأئمة التي تصرف فيها ذاك 

التصرف لإ تشفي غيظه ولإ تفي بغرضه فاضطر 

اإلــى مــا وقــع منه، ويــدل على هــذا اأنــي لــم اأر له 

كلمة واحدة من كلمات التليين في الذين يريد 

اأخــف من  فيها فجاءت عبارته  جرحهم تصرف 

اأصلها بل راأيته يحافظ على حرفية الجرح حيث 

يراه شافيا لغيضه...((١(.

بــل ومــن الــغــرائــب فيما وقــع لــه مــن التحريف 

فــي نــصــوص الإأئــمّــة، اأن يــجــيء اإلـــى الــرجــل قد 

هو  وليس  يــضــره،  لين خفيف لإ  كــلام  فيه  قيل 

بجرح، فيحكيه بصيغة اأخرى تدلّ على الجرح؛ 

في  الجوهري  بن سعيد  اإبراهيم  اإدراج  ذلك  من 

»عصبة العصبية والتخليط«(٢(، وقال فيه: )كان 

بن  الحافظ حجاج  قــال  كما  نائم،  وهــو  يتلقى 

مسلم  عنه  يكثر  الشاعر  بــن  وحــجــاج  الــشــاعــر، 

في »صحيحه« … فحجّاج هذا ممن جرحْه لإ 

يندمل((3(، وقال في موضع اآخر: )رماه الحافظ 

نائم(،  وهو  يتلقى  كان  باأنه  الشاعر  بن  حجاج 

قال هذا بعد حكاية بعض رواياته في اأبي حنيفة 

(١( التنكيل ١/3٠6-3٠٧

(٢( التاأنيب ص١٤٩

(3( المرجع السابق

بما لم يعجبه. 

وعند النظر في كلام حجاج بن الشاعر، يعلم 

اأنــه ليس بــذاك الجرح الــذي عــولّ عليه الإأستاذ 

الكوثريّ لرد رواية اإبراهيم، فقد حكى الخطيب 

عن عبدالرحمن بن خرا، قال: سمعت حجاج 

عند  سعيد  بن  اإبراهيم  راأيــت  يقول:  الشاعر  بن 

 اأبي نعيم، واأبو نعيم يقراأ وهو نائم، وكان الحجاج 

يقع فيه((٤(.

قال المعلميّ: والمقصود هنا اأن الكوثريّ ذكر 

قوله:  -يريد  قبيحا  تحريفا  فحرّفها  المقالة  تلك 

الحافظ حجاج  قــال  نائم كما  يتلقى وهــو  كــان 

بــن الــشــاعــر… وقــولــه: رمـــاه الحافظ حــجــاج بن 

الشاعر باأنه كان يتلقى وهو نائم- قال المعلميّ: 

وعبارة حجاج اإنما تدل على مرّة واحدة عند اأبي 

حال  في  التلقي  اأن  تدل  الكوثريّ  وعبارة  نعيم، 

 النوم كان من عادة اإبراهيم عند اأبي نعيم وغيره، 

فتدبر وتاأمل((5(.

اإبـــراهـــيـــم بــن ســعــيــد الــجــوهــري وثقه  قــلــت: و

اأحمد والنسائي وابن حبان والدارقطني والخليلي 

والخطيب(6(، روى له الجماعة سوى البخاري، 

وقد رد الذهبي قول ابن الشاعر- عمدة الكوثريّ– 

اإبــــراهــــيــــم حـــجـــة بــلا  ــذا و ــهـ ــرة بـ ــبـ  وقـــــــال: )لإ عـ

ريب((٧(، وفي التقريب قال الحافظ ابن حجر: 

(٤( تاريخ بغداد 6١8/6

(5( طليعة التنكيل ١/٤3

(6( ينظر تهذيب التهذيب. ابن حجر ١٢٤/١

(٧( ميزان الإعتدال. الذهبي ١/36
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التعصّب المذهبي واأثره في نقد الرواة )دراسة في المنهج النقدي للشيخ محمد زاهد الكوثريّ �( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)ثقة حجة، تكلم فيه بلا حجة((١(. 

فــي طريقة  مــهــمّ  اأمـــرٍ  اإلـــى  التنبيه  ينبغي  وهــنــا 

الكوثريّ في هذا الباب، فاإنه اأحيانا يقبل الجرح 

اإذا انفرد به واحد-كما هو الحال هنا- واأحيانا يرده؛ 

ومن ذلك على سبيل التمثيل: حديث اأبي سعيد 

يصلي  اأن  البتيراء،  عن  نهى  له صلى الله عليه وسلم  ال� رســول  اأنّ 

الرجل واحدة يوتر بها(٢(، فنقل كلام الزيلعي في 

اأن رجــال هذا  بــه: )فظهر  الــرايــة محتجا  نصب 

الحديث كلهم ثقات من غير كلام، سوى ابن 

محمد بن ربيعة المدني، وهو اأيضا لم يتكلم فيه 

القدماء غير  والتعديل من  الجرح  اأئمة  اأحــد من 

الغالب  الضعفاء:  في كتاب  قال  فاإنه  العقيلي، 

على حديثه الوهم((3(. فهذه ازدواجية في التعامل 

مع اأحكام علماء الجرح والتعديل، يقبل منها ما 

شاء ويرد ما شاء، ويرجّح ما يرضاه ويردّ ما ياأباه، 

وما ذاك اإلإ رغبة في تصويب راأي المذهب كما 

هو الحال في مساألة الوتر المروية في حديث » 

البتيراء« هذا، وهو من اأدلة الحنفية.

علماء  كــلام  تقطيع  الــخــامــس:  المبحث 

الجرح والتعديل وبتره

اأبــي صالح  ومــن ذلــك كلامه في القاسم بن 

(١( تقريب التهذيب. ابن حجر 8٩/١، دار الرشيد، سوريا، 

تحقيق محمد عوامة، ط١، ١٤٠6ه/١٩86م.

سانيد،  (٢( اأخرجه في التمهيد لما في الموطاأ من المعاني والإأ

وزارة عموم  لــه ٢5٤/١3،  الــ� عبد  بــن  يــوســف  الــبــر،  عبد  ابــن 

سلامية، المغرب، تحقيق مصطفى بن  الإأوقــاف والشؤون الإإ

اأحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري، ١38٧ه.ـ

(3( النكت الطريفة ص١83. 

الفتنة، فكان  الحذاء، قال: ) ذهبت كتبه بعد 

يقراأ من كتب الناس وكف بصره، كما قاله العراقي 

وقال في  الميزان((٤(.  لسان  ابن حجر في  ونقله 

موضع اآخر: )اإن القاسم بن اأبي صالح ضاعت 

اأفلا يكون هذا  كتبه وبــداأ يحدث بكتب غيره، 

مظنة الخطاأ في الرواية((5(.

باإحالة  المبتور  النقل  هذا  على  المعلميّ  وردّ 

ابن  )قاسم  وفيه:  الميزان،  لسان  على  الكوثريّ 

اأبي صالح بندار الحذاء … روى عنه اإبراهيم بن 

محمد بن يعقوب وصالح بن اأحمد الحافظ... 

قــال صــالــح: كــان صــدوقــا متقنا لحديثه، وكتبه 

عنه  ذهبت  الفتنة  وقعت  فلما  بخطه،  صحاح 

بصره،  الناس، وكف  يقراأ من كتب  فكان  كتبه 

وســمــاع الــمــتــقــدمــيــن عــنــه اأصـــــــح((6(، - قلت: 

والنص هذا في سير اأعلام النبلاء غير اأن فيه قول 

صالح بن اأحمد: سمعت منه قديما وكان صدوقا 

يتقن  ــان  وكـ عــنــده  كـــان  مــا  عــامــة  متقنا، سمعنا 

عامتها  وذهـــب  بخطه،  صــحــاح  وكتبه  حديثه، 

في الفتنة ثم كف بصره((٧(- وهذه الترجمة وهذا 

النص في اللسان مرموز عليه بحرف )ز( اأي مما 

زاده الحافظ ابن حجر على الميزان، وليس مما 

نقله الحافظ عن العراقي كما اأوهم الكوثريّ، قال 

(٤( المرجع السابق ص١٩3

(5( الترحيب اآخر التاأنيب ص3٩٤

للمطبوعات  علمي  الإأ مؤسسة   ،٤6٠/٤ الميزان  لسان   )6)

الهند، ط٢،  النظامية،  المعرف  لبنان، تحقيق دائرة  بيروت، 

١3٩٠هـ /١٩٧١م.

(٧( سير اأعلام النبلاء. الذهبي 38٩/١5
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حميـد قوفـي 

اإلى  اإشــارة  الترجمة  اأول  المعلميّ: )وحــرف )ز( 

اأنها من زيادة ابن حجر كما نبه عليه في خطبة 

اللسان، وذكر هناك اأن لشيخه العراقي ذيلا على 

الميزان، واأنه اإذا زاد ترجمة في اللسان فما كان 

الترجمة  اأول  فــي  جعل  العراقي  شيخه  ذيــل  مــن 

حـــرف)ذ(، ومــا كــان من غيره جعل حــرف)ز(، 

فعلم من هذا اأن ترجمة القاسم من زيادة ابن حجر 

نفسه لإ من ذيل العراقي، وهب اأن الكوثريّ وهم 

في هذا، فالمقصود هنا اأن الذي في الترجمة من 

الكلام في القاسم هو من كلام الراوي عنه صالح 

النقل  الكوثريّ  فلماذا دلس  الحافظ،  اأحمد  بن 

وحرفه ونسبه اإلى العراقي؟((١(، واأجاب المعلميّ 

باأنه خشي اإذا نسب الكلام اإلى صالح بن اأحمد 

بن  صــالــح  اأن  فيفهم  الــقــارئ  يتنبه  اأن  الــحــافــظ 

اأحمد الحافظ هذا هو الواقع في سند الخطيب 

وليس القيراطي(٢(.

ــى صاحبه  ــ هـــذا مـــن حــيــث نــســبــةُ الـــكـــلام اإل

والــهــدف منه، اأمــا مــن حيث الإأمــانــة فــي النقل 

والإأداء ففي ذلك بُعدٌ عن المنهج العلمي النزيه، 

فاإن في كلام صالح بن اأحمد توثيقا للقاسم كما 

النص،  قطعّ  الكوثريّ  الإأســتــاذ  لكن  يخفى،  لإ 

وســاق منه جــزءا، قــال المعلميّ: )وحــذف من 

العبارة ما فيه ثناء القاسم وهذه عادة له، سياأتي 

(١( طليعة التنكيل ١٤/١

(٢( المرجع نفسه، وقد سبق ذكر صالح بن اأحمد هذا في 

المحور الإأول.

له تعالى((3(. اأمثلة منها اإن شاء ال�

ــادس: تــجــهــيــل الــمــعــروفــيــن  ــ ــسـ ــ ــمــبــحــث الـ ال

الموثَّقين، وتوثيق المجاهيل

ومن ذلك تجهيله لجماعة منهم: محمد بن 

مسلمة المخزومي المدني، قال عنه: )مجهول 

وليس بكاتب الحارث بن مسكين، فاإنه محمد 

اإنـــه مصري  و ابــن مسلمة،   بــن سلمة لإ محمد 

لإ مديني((٤(.

خبرا  روى  الخطيب  اأنّ  هــو  تجهيله  وســبــب 

مام اأبي حنيفة، فاأسند الخطيب  عنه تناول فيه الإإ

قــال حدثنا  الــبــخــاري  اإسماعيل  بــن  عــن محمد 

لمحمد  قلت:  قــال:  عن حمدويه  لنا  صاحب 

بن مسلمة: ما لراأي النعمان دخل البلدان كلها 

قــال«  لــه صلى الله عليه وسلم  الــ� ــول  اإن رســ ــال:  ــ ق الــمــديــنــة ؟   اإلإ 

لإ يدخلها الدجال ولإ الطاعون« وهو دجال من 

بلفظ مقارب من طريق  واأخرجه  الدجاجلة((5(، 

اأبــي رجــاء المروزي عن حمدويه بن مخلد عن 

اأبــي  راأي  بــال  )مــا  ولــفــظــه:  بــن مسلمة.  محمد 

حنيفة دخل هذه الإأمصار ولم يدخل المدينة ؟ 

له صلى الله عليه وسلم قال:  قال- محمد بن مسلمة: لإأنّ رسول ال�

اأنقابها ملَك يمنع الدجال  »على كل نقب من 

من دخولها«، وهذا من كلام الدجالين، فمن ثم 

له اأعلم((6(. لم يدخلها، وال�

(3( طليعة التنكيل ١/١5

(٤( حاشية التاأنيب ص٢ .3

(5( تاريخ بغداد. ال 5٤٤/١5

(6( المرجع السابق
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التعصّب المذهبي واأثره في نقد الرواة )دراسة في المنهج النقدي للشيخ محمد زاهد الكوثريّ �( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في  ترجمته  الكوثريّ  قــراأ  )قــد  المعلميّ:  قــال 

»الإنــتــقــاء« لإبــن عبد الــبــر الـــذي بــث الــكــوثــريّ 

عقاربه في تعليقاته، وفي تاريخ البخاري« محمد 

ــو هــشــام الــمــخــزومــي الــمــدنــي…  ــ اأب بــن مسلمة 

 ســمــع مــالــكــا … وقــيــل لــمــحــمــد بـــم مــســلــمــة : 

الــتــي ذكرها  فـــلان…« فــذكــر الحكاية  لـــراأي  مــا 

ابـــن حبان  عــن  المعلميّ  ونــقــل  الــخــطــيــب((١(، 

اأبــو  فــي الــثــقــات »محمد بــن مسلمة بــن هــشــام 

له  هشام المخزومي… يروي عنه هارون بن عبد ال�

الحمال والناس، وكان يتفقه على مذهب مالك 

وجمع…((٢(،  ممن صنف  اأصوله،  على  ويفرع 

وكذا نقل عن ابن اأبي حاتم قوله: روى عنه عبد 

واأبــي… ساألت  الرحمن بن عبدالملك بن شيبة 

المدينة من  فقهاء  اأحــد  فــقــال: كــان  اأبــي عنه، 

اأبي  اأفقههم… سئل  اأصحاب مالك، وكــان من 

عنه فقال: مديني ثقة((3(.

واأحـــالـــه كــذلــك عــلــى تــرجــمــتــه فـــي الــديــبــاج 

المذهب-المالكي-  اأعيان  تراجم  في  المذهب 

ــال- الــمــعــلــمــيّ-:  ــ ــن فــرحــون الــمــالــكــي. ثــم ق لإبـ

(١( طليعة التنكيل 5٤/١، وينظر التاريخ الكبير. البخاري ج١ 

ق١ ص٢٤.

(٢( ثقات ابن حبان 55/٩، دائرة المعارف العثمانية بحيدر 

الــهــنــد، ط١، ١3٩3هـــ ـــ/١٩٧3م. وينظر طليعة  الــدكــن  ــاد  اآبـ

التنكيل 5٤/١

مجلس  طبعة   ،٧١/8 حاتم  اأبــي  ابــن  والتعديل.  الجرح   )3)

دائرة المعارف العثمانية بحيدر اآباد الدكن، الهند، دار اإحياء 

التراث العربي، بيروت، ط١، ١٢٧١هـ/ ١٩5٢م. وينظر طليعة 

التنكيل 5٤/١

)ويبعد اأن يكون هذا كله خفي على الكوثريّ مع 

ما عرفناه منه من النشاط في التفتيش عن التراجم 

بل سياق كلامه يشعر باأنه عرف هذا الرجل، ثم 

ذكر له نصا واختصره، وتمامه هو قوله: )ونهمِس 

تعدّ  اإن كنت  الهاذي:  المتعصب  اأذن هذا  في 

كلام اأبي حنيفة كلام الدجالين، فما راأيك في 

اإمامك الذي اأخذ بكلام اأبي حنيفة في كثير من 

المواضع؟ بل سدى فقهه فقه اأبي حنيفة...((٤(.

هذا في تجهيل المعروفين الموثقّين، بل ذهب 

بعيدا حين جهّل الصحابة الذين ساألوا النبي صلى الله عليه وسلم 

عن اأمــور من غير ذكــر اأسمائهم، ومــن ذلــك ما 

جاء في »النكت الطريفة« في اإبطال حديث في 

الصحيحين عن جماعة من الصحابة، قال كلّ 

منهم: »اأتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، فقال: حلقت قبل 

اأذبــح، فقال: اذبح ولإ حرج، قال: ذبحت  اأن 

قبل اأن اأرمي، قال: ارم ولإ حرج«. قال الكوثريّ: 

اإن هؤلإء السائلين مجاهيل في هذه الروايات وفي 

و«السنن«،  الصحاح«  فــي«  المدونة  الــروايــات 

رضي  الصحابة  مشاهير  مــن  اأحــد  بينهم   وليس 

له عنهم(5(. ال�

قــال اأحــمــد الــغــمــاريّ: ) وهنا يــردّ الإأحــاديــث 

المذكورين  بــل  الــــرواة،  غير  بالصحابة  بالجهل 

في الحديث سائلين فقط، وقد يكون السائل اأبا 

بكر اأو عليا اأو سلمان اأو اأبا ذر، واأمثالهم من كبار 

(٤( التاأنيب ص٢٠5، وينظر طليعة التنكيل ١/55 

(5( ينظر بيان تلبيس المفتري، الغماري ص١٢٤
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حميـد قوفـي 

له بهتان عظيم وفجور ما  اأفاضل الصحابة، فهذا وال�

له  بعده فجور، ولإ يليق اأن يصدر اإلإ ممن اأعمى ال�

قلبه وطمس بصيرته، وحقر في عينه دينه، فصار 

يهدمه، ويعبث به غلوه وتعصبه لهواه..((١(.

الكوثري  الشيخ  يقبل  اآخر  قلت: وفي موضع 

ــة الــصــحــابــي الــمــجــهــول، ويعتد  ــ لــه رواي ــ� رحــمــه ال

ــمــجــاهــيــل مــــن الـــصـــحـــابـــة، كـــمـــا فــي  ــة ال ــ ــرواي بــ

الإأول  الحديث  )... في  قال:  الطريفة،  النكت 

مضر  غير  الصحابة  فــي  الجهل  لكن   مجهول، 

عند الجمهور((٢(. 

فاأمر  للمذهب،  انتصارا  المجاهيل  توثيق  اأمــا 

ينبني  لما  متبوع  عالم  مــن  يصدر  اأن  مستهجن 

عليه من اأثرٍ في قبول اأخبار هؤلإء المجاهيل. فهو 

يقبل رواية المجهول اإذا روى ما يوافق المذهب 

كما في مساألة العقيقة؛ فاإن اأبا حنيفة يرى اأنها 

من عمل الجاهلية، وفي هذا الباب نقل الكوثريّ 

قال  اأبو حنيفة  اأخبرنا  الحسن-  ابن  عن محمد- 

حدثنا رجل عن محمد بن الحنفية: اإن العقيقة 

سلام رفضت،  كانت في الجاهلية، فلما جاء الإإ

قــال محمد: وبــه نــاأخــذ، وهــو قــول اأبــي حنيفة(

(3(، وتعقّبه اأحمد الغماريّ: )فهنا قف وتعجب 

بهذا  فعهدنا  المطربِ،  المرقِص  الإأمــر  هــذا  من 

له عنه!  مام الشافعي رضي ال� الإأعجمي اأنه يذم الإإ

اإمامه  الــثــقــة«، فهذا  »اأخــبــرنــا  قــولــه:  مــن  ويسخر 

(١( المرجع السابق ص١35

(٢( النكت الطريفة ص ١٢١ 

(3( التاأنيب ص٢٧٧

من  نكرة  ورجــل  رجــل«،  اأخبرنا  يقول«  ومعبوده 

النكرات، ولعله هيان بن بيان(٤(، الذي ترجمته 

مام  اأشهر من نار على علم بخلاف الثقة شيخ الإإ

الشافعي  الذي قد عرفه  له عنه  ال� الشافعي رضي 

مجهول  فاإنه  بالثقة،  وصفه  حتى  التامة  المعرفة 

وصيغته صيغة انقطاع كما يدعيه هذا المفتري، 

اإناّ اإليه راجعون ((5(. فاإناّ لله و

* * *

ذكـــرت من  اإذا  تــقــول  الــعــرب  اأن  الكلمة  هـــذه  ــل  )واأصــ  )٤) 

لإ يعرف »هذا هيّان بن بيّان« كما يقال طامر بن طامر ( لسان 

العرب ٢٢٢/١

اأبي شيبة  ابن  التحدث عن ردود  الطريفة في  النكت   )5)

على اأبي حنيفة ص56، المكتبة الأأزهرية للتراث، القاهرة، 

1420هـ/2000م. وانظر: بيان تلبيس المفتري محمد زاهد 

الكوثري، الغماري ص١٢8، ١٢٩



سلامية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 32 || المجلد الأأول  160 مجلة العلوم الأإ

التعصّب المذهبي واأثره في نقد الرواة )دراسة في المنهج النقدي للشيخ محمد زاهد الكوثريّ �( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المبحث السابع

الجزم بجرح اأو تعديل لم يثبتا

ومن ذلك جزمه بجَرح الإأصمعيّ عبد الملك 

ــي زيــد  ــ ــــك الـــجـــرح عـــن اأبـ ــريـــب، ونـــقـــل ذل بـــن قـ

الإأنصاريّ -وهو سعيد بن اأوس- وكان هذا عقب 

ما رواه الخطيب من طريقه- الإأصمعي– حدثنا 

سعيد بن سلم الباهلي قال: قلنا لإأبي يوسف: لمَ 

لمْ تحدثنا عن اأبي حنيفة؟ قال: ما تصنعون به؟ 

مات يوم مات يقول: القراآن مخلوق«. قال الإأستاذ 

الكوثريّ: )… وعبد الملك بن قريب الإأصمعي، 

كذبه اأبــو زيــد الإأنــصــاري، وذكــر علي بن حمزة 

البصري في كتابه »التنبيهات على الإأغــلاط في 

الــروايــات« اأشــيــاء في اأغــلاطــه، ورمــاه بــاأمــور تؤيد 

راأي اأبي زيد الإأنصاري فيه، ولست اأنشط لنقلها 

هنا، وليس بقليل ما ذكــره الخطيب من نــوادره، 

ومن جملة ما ذكــره اأن الإأصمعي لما توفي سبة 

٢١5هـ، قال اأبو قلابة الجرمي في جنازته:

ــا  ــوهـــ ــه اأعـــظـــمـــــــا حــمــل ــ ــ�لـ ــ ــــــن الـ ــعـ لـ

خــشــبــات عـــلـــى  ــبـــلـــى  الـ دار  نـــحـــو 

ــغــض الـــنـــبـــي واأهـــــــل الــــ ــب ــا ت ــمـ ــظـ اأعـ

ــبــيــت و الــطــيــبـــــيــن والــطــيــبـــــات()1) ـ

هكذا اأثبت هذا الجرح الذي حكاه اأحمد بن 

عبيد بن ناصح عن اأبي زيد الإأنصاري كما في 

(١( التاأنيب ص١١، وينظر كذلك ص5٢ .

تاريخ بغداد، )قال اأحمد بن عبيد: سئل اأبو زيد 

اأبي عبيدة(٢( والإأصمعي، فقال:  الإأنصاري عن 

اأنــه طعن فيه – الكوثريّ - في  كــذابــان((3(، مع 

اأبي  مــام  اآخــر حين روى ما يقدح في الإإ موضع 

حنيفة قال: ) واأما اأحمد ابن عبيد بن ناصح... 

ترجمة  في  الذهبي  ذكــره  كما  بعمدة  يكن  فلم 

عــبــد الــمــلــك الإأصــمــعــي مــن »الـــمـــيـــزان«، وقــال 

بمناكير،  يــحــدث  عـــدي:  ابــن  قــال  الخطيب: 

ــو اأحــمــد الــحــاكــم الــكــبــيــر: لإ يــتــابــع في  ــال اأبـ  وقـ

جل حديثه((٤(.

قـــال الــمــعــلــمــيّ: ) يــجــزم الإأســـتـــاذ هــنــا بــاأنــه 

لــيــس بــعــمــدة ثــم يــعــتــدّه فــيــقــول فــي الإأصــمــعــي: 

الإأمانة  تكون  الإأنــصــاري، هكذا  زيــد  اأبــو   كذبه 

عند الكوثريّ((5(.

قلت: يعمد اإلــى كــلام اأبــي زيــد الإأنــصــاري- 

الـــذي حــكــاه عــنــه مَـــن لإ يــعــتــدّ بـــه- فــيــجــزم بــه، 

ويغضّ الطرف عن قول ابن معين فيه: لم يكن 

ممن يكذب(6(، وقال كذلك: ثقة(٧(، بل وقولِ 

العسكر  بذلك  راأيــت  )مــا  فيه:  الشافعي  مـــام  الإإ

اأن  يعلم  لم  اأوَ  الإأصمعي(8(؟  من  لهجة  اأصــدق 

(٢( وهو معمر بن المثنى

(3( تاريخ بغداد ١٠٩/١٠

(٤( التاأنيب ص86

(5( طليعة التنكيل 5٤/١

(6( الجرح والتعديل لإبن اأبي حاتم ١63/5

(٧( تهذيب التهذيب 368/6

(8( المرجع السابق
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حميـد قوفـي 

مام مالكا سمع منه كما حكاه ابن معين(١(،  الإإ

والــبــخــاري(٢(؟ وهــل فاته ما في ثقات ابــن حبان 

كان  اإذا  تخليط  الثقات  عــن  يــروي  فيما   )ليس 

دونه ثقة((3(؟ 

والــجــواب اأنــه لم يفته شــيء من هــذا، بدليل 

اأنـــه وثـّـقــه غير واحـــد مــن المحدّثين  ــه اعــتــرف  اأنـّ

قــال: )واأمــا  توثيقه هــذا في الحديث،  لكنهّ قيد 

الإأصمعي فقد وثقّه غير واحد في الحديث، واأما 

اأخباره ونوادره المدونة في الكتب ففيها كثير مما 

يــرفــض.. ثــم نقل عــن ابــن اأخــي الإأصمعي عبد 

له اأنه سئل عن عمه، فقال: هو  الرحمن بن عبد ال�

جالس يكذب على العرب…(٤(.

ــلـــت: اأمـــــا تــخــصــيــص الــتــوثــيــق بــكــونــه في  قـ

الحديث- الذي نقله عن المحدثين- دون سائر 

ــاره فــاأمــرٌ اأحــســب اأنـــه لــم يسبقه اأحـــد اإلــيــه،  اأخــب

فاإنهّم  المحدّثين،  الإأئمّة  منهج  من  هذا   وليس 

لون اإلإ من صدق في قوله وقول النبي صلى الله عليه وسلم،  لإ يعدِّ

ولإ يعدّلون من يكذب في كلامه اأو كلام الناس، 

وهذا اأمر معلوم لإ يحتاج اإلى برهان، فلا يجوز اأن 

الشافعي وابن معين وغيرهم  مام  يحمل توثيق الإإ

في الحديث خاصة -كما زعم الإأستاذ الكوثريّ- 

بالسند الصحيح،  التي ثبتت عنه  دون حكاياته 

(١( المرجع السابق

مكتبة  حــلــب،  الــوعــي  دار   ،33٧/٢ وســــط  الإأ الــتــاريــخ   )٢)

ــد، ط١،  زايـ اإبــراهــيــم  الــقــاهــرة، تحقيق محمود  ــتــراث،  ال دار 

١3٩٧ه/١٩٧٧م.

(3( ثقات ابن حبان 8/38٩

(٤( الترحيب ص٤١8

بين  التفرقة  ــاذ  الإأســت )ومــحــاولــة  المعلميّ:  قــال 

الــحــديــث والــحــكــايــات فــاشــلــة، والــصــدق الــذي 

يثنى به على الـــراوي شــيء واحــد؛ اإمــا اأن يثبت 

للاأصمعي كله، وهو الواقع كما صرحت به كلمة 

اإما اأن   الشافعي السابقة، واقتضته كلمات غيره، و

يسقط كله((5(.

ــــي زيــد  ــذا- تــجــريــح اأب فــكــيــف يــكــون- بــعــد هــ

الإأئــمّــة  توثيق  مقابل  ثابتا  الإأصــمــعــيَّ  الإأنــصــاري 

الحفّاظ له؟ والتجريح-كما سبق- من رواية اأحمد 

التجريح؟  فــي  بــه  يُــعــتــد  مــمــن لإ  بــن عبيد وهـــو 

في  المعلميّ  اأجْــمَــلَــه  فيما  الــحــقّ  اأنّ  والحاصل 

ذيل ردّه: )وليس للاأصمعيّ ذنب اإلإّ اأنه من اأهل 

له المستعان((6(.  السنُّة، وال�

القاسم  بن  العيناء، محمد  اأبــو  ما حكاه  ــا  اأمّ

في  للاأصمعي  وهــجــاءه  قلابة  اأبــي  عن  اليمامي 

نفسه  العيناء  اأبــا  لإأنّ  تثبتّ،  اإلــى  فيحتاج  موته، 

وغيره  تاأنيبه  في  الكوثريّ  وقد جرى  فيه،  متكلمّ 

على الطعن في رواة مثالب اأبي حنيفة، فلمَ يقبل 

العيناء ما نقل، وهــو من اعترف بوضع  اأبــي  من 

اأنا والجاحظ وضعنا حديث  حديث فدك قال: 

اإلإ  ببغداد، فقبلوه  الشيوخ  واأدخلناه على  فدك، 

ــاه((٧(، ومــع هــذا ففي  ــ اأب ابــن شيبة العلوي؛ فاإنه 

هذا المشهد كلام لم يحكه الكوثريّ وهو بقية 

(5( التنكيل ٢/553

(6( المرجع السابق

(٧( لسان الميزان 355/٤ في ترجمة عمرو بن بحر الجاحظ، 

وينظر 5/3٤٤
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التعصّب المذهبي واأثره في نقد الرواة )دراسة في المنهج النقدي للشيخ محمد زاهد الكوثريّ �( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العيناء: )... وجذبني من  اأبو  الحكاية فقد قال 

الجانب الإآخر اأبو العالية الشامي، فاأنشدني:

فــجــعــت اإذ  الأأرض  ــات  ــبـ نـ در  لأ 

ــا اأســـــفــا ــن ــالأأصــمــعــي لــقــد اأبـــقـــت ل ب

عش ما بدا لك في الدنيا فلست ترى

خلفا علمه  مــن  ولأ  مــنــه  ــنــاس  ال فــي 

ــا قلابة  اأبـ يــريــد  ــال: فعجبت لإخــتــلافــهــمــا-   قـ

واأبا العالية-((١(. 

الراوي،  الثامن: اعتماده كلاما في  المبحث 

ردّه العلماء، ولم يُعباأ به

مــن ذلــك مــا حكاه فــي حــقّ اأبــي مسهر عبد 

عنه  اأخـــرج  فيما  الدمشقي،  مسهر  بــن  الإأعــلــى 

اأبو مسهر: )حدثنا  الخطيب بسنده، وفيه: قال 

اأبا حنيفة  اإن  يحيى بن حمزة وسعيد(٢( يسمع، 

بها  يتقرب  النعل  هــذه  عــبَــدَ  اأن رجــلا  لــو   قـــال: 

بــاأســا، فقال سعيد: هذا  اأر بذلك  لــه، لم  الــ� اإلــى 

الكفر صراحا((3(. 

اأن هــذه القصة منكرة، لإ  قلت: وفــي نفسي 

مام اأبي حنيفة، والبلية  ينبغي حكايتها في حقّ الإإ

– فيما اأحسب - من اأحد رواتها، لكن يبعد اأن 

يختلقها اأبو مسهر، الذي غمزه الكوثريّ وجرحه 

سناد، قال الإأستاذ الكوثريّ:  لورود اسمه في هذا الإإ

(١( تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي ١5٧/١٢، دار الغرب 

ــعـــروف، ط١،  ــيـــروت، تــحــقــيــق بــشــار عــــواد مـ ســــلامــــي، بـ الإإ

١٤٢٢هـ /٢٠٠٢م.

(٢( وهو ابن عبد العزيز التنوخي

(3( تاريخ بغداد 36٩/١3

)واأبو مسهر عبد الإأعلى بن مسهر الدمشقي ممن 

اأجاب في محنة القراآن، فترد روايته مطلقا عند من 

يرد رواية من اأجاب في المحنة((٤(، وفي موضع 

اآخر في خبر اآخر، قال: )واأبو مسهر طويل اللسان 

على مخالفيه، لكنه سرعان ما اأجــاب في محنة 

له((5(. القراآن، سامحه ال�

وقد ردّ المعلميّ زعم الكوثريّ في اأنّ اأبا مسهر 

فــي المحنة دون اعتبار  اأجــابــوا  الــذيــن  كــان مــن 

كراه كما جاء في النصّ الذي نقل منه  ذلك بالإإ

اأجاب  اأنــه  زعم  )ومــن  المعلميّ:  قال  الكوثريّ، 

كــــراه، قال  بـــاأن ذلــك بعد تحقق الإإ فقد صــرح 

ابــن ســعــد: »اأشــخــص مــن دمــشــق اإلـــى الماأمون 

له.  في المحنة، فسئل عن القراآن؟ فقال: كلام ال�

فدعي بالسيف ليضرب عنقه، فلما راأى ذلك، 

فــقــال: مــخــلــوق. فــاأمــر بــاإشــخــاصــه اإلـــى بــغــداد، 

فحبس بها فلم يلبث اإلإ يسيرا حتى مات«(6(. 

قلت: لم ينقل المعلميّ القصة كاملة، ففيها 

عقيدة،  ذلــك  يقل  لــم  مسهر  اأبـــا  بـــاأن  التصريح 

السبب  الماأمون، وهو  منه  ما علمه وتحقّق  وهو 

اإلــى سجن بغداد الــذي مات  الــذي جعله ينفيه 

فيه، وبقية القصة كما يلي )… فتركه، وقال: اأما 

اإنك لو قلت ذلك قبل اأن اأدعو بالسيف لقبلت 

منك ورددتك اإلى بلادك واأهلك، ولكنك تخرج 

الإآن فتقول: قلت ذلك فرقا من القتل، اأشخصوه 

(٤( التاأنيب ص 8.

(5( المرجع السابق ص ٢85

(6( ينظر تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي 35٠/١٢
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حميـد قوفـي 

اإلى بغداد فاحبسوه بها حتى يموت، فاأشخص 

اإســحــاق بن  قِبل  بــغــداد… فحبس  اإلــى  الرقة  من 

حتى  يسيرا  اإلإ  الحبس  في  يلبث  فلم  اإبــراهــيــم، 

مات فيه…((١(.

»كان  قوله:  داود  اأبــي  عن  المعلميّ  نقل  ثم 

سلام بمكان،  من ثقات الناس، لقد كان من الإإ

السيف  على  وحمل  فاأبى،  المحنة  على  حُمل 

فلما  اأن يجيب،  فاأبى  السيف  راأســه وجــرد  فمد 

قال  السجن فمات.«،  اإلى  راأوا ذلك منه حمل 

ــــو داود اأثــبــت مــن عـــدد مــثــل ابــن  الــمــعــلــمــيّ: واأب

سعد، والظاهر اأنه لم يحضر الواقعة واحد منهما 

ولكن بعض الحاضرين لها من الجهمية اأخبر بما 

ذكر ابن سعد، وبعض الحاضرين من اأهل السنة 

اأخبر بما ذكر اأبو داود((٢(.

اأما قول الكوثريّ: )… فتردّ روايته مطلقا عند 

مــن يــردّ روايـــة مــن اأجـــاب فــي المحنة( اأحسب 

فاإنه كان يمسك  اأحمد،  مــام  اأنه يريد بذلك الإإ

اأجــاب في المحنة بما  الــروايــة عن كل من  عن 

لكنه  المديني،  بن  وعلي  معين  بن  يحيى  فيهم 

لم يقل لإ تقبل رواياتهم -كما نبهّ المعلميّ-، بل 

اإنه لم يفعل هذا مع اأبي مسهر، ولم ينقل امتناعه 

عن الرواية عنه، وكان يثني عليه، ويقول: )رحم 

له اأبا مسهر، ما كان اأثبته((3(، وقد وثقه الإأئمة  ال�

اأحمد ويحيى بن معين واأبو حاتم والعجلي واأبو 

)(-المرجع السابق   )١)

(٢( التنكيل 53٧/٢

(3( تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي 35٠/١٢

داود وابن حبان والحاكم(٤(…، واحتج به الستة.

تنبيـــه: فهذا الإأستاذ الكوثريّ يطعن في اأبي 

مسهر لشبهة القول بخلق القراآن ولم تثبت، بل 

له- من اأجل قوله اإنّ  الحقُّ اأنهّ قتل شهيدًا- اإن شاء ال�

له غير مخلوق، والإأئمّة المعتمدون  القراآن كلام ال�

بينّوا ذلك، ولم يلتفتوا اإلى ما قيل فيه، ولم يعبؤوا 

الــكــوثــريّ  الشيخ  لكن  بــيــانــه،  سبق  كما  بــذلــك 

من  تضمّنه  مــا  مــع  ابــن سعد  ذكــر  بما  تمسّك 

التصريح باإكراهه على ذاك اللفظ، وتصرفَّ في 

العبارة بما يوحي اأنّ اأبا مسهر يقول بخلق القراآن 

منشرحًا بها صــدره، وهو من التعدّي بلا ريب. 

واأعجب من هذا كله اأنه لإ يعدّ قضية القول بخلق 

القراآن جرحًا في الراوي في مواضع، كما نقل عنه 

اأحمد بن الصديق الغماريّ، عن كتابه » النكت 

بن  الحسين  )وروى  قوله:  ص١١٩:  الطريفة« 

علي الكرابيسي من اأصحاب الشافعي العراقيين 

رفعه بهذا الطريق، وكلام الحنابلة في الكرابيسي 

بسبب مساألة اللفظ بالقراآن فقط(، قال الغماريّ 

معلقا: )اأي: وذلــك لإ دخــل له في الجرح ولإ 

تاأثير في الرواية((5(، ثم قال الغماري: )وقد قبل 

خبر الكرابيسي مع اتهامه بالمساألة عينها((6(.

بالمعتقد  الجرح  في  الكوثريّ  للشيخ  فليس 

منهج واحــد مطرد، فاإنهّ مــرّة يجرحّ به، ومــرّة لإ 

يعباأ به، ومن ذلك مثلا قوله في الحارث الإأعور: 

(٤( ينظر تهذيب التهذيب. ابن حجر 6/٩٩-١٠٠

(5( بيان تلبيس المفتري محمد زاهد الكوثري ص٢٠٤

(6( المرجع نفسه ص٢٠5 
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التعصّب المذهبي واأثره في نقد الرواة )دراسة في المنهج النقدي للشيخ محمد زاهد الكوثريّ �( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــواأ حــال اأنـــه- يريد خــلاس ابــن عمرو-  ) وفــي اأسـ

الحارث،  نحلة  من  دعنا  الإأعـــور،  الحارث  عن 

لكن ليس بقليل بين النقاد من يعولّ على رواية 

الحارث((١(.

نفسه-  الــوقــت  -فــي  وهــو  هــذا؟  اأيقبل  فانظر، 

اأبـــي مسهر الـــذي اتــفــق الإأئــمــة على  يطعن فــي 

توثيقه؟ ومــع هــذا فــاإنــه يــقــدح فــي الــحــارث في 

بهذا  المصنف  اأورده  )ومــا  يقول:  اآخــر،  موضع 

بلفظ »قد جــاوزت لكم  الباب  المعنى في هذا 

عــن صدقة الخيل والــرقــيــق« اأضــيــق دلإلـــة، وفي 

سنده الحارث الإأعور، والكلام فيه معروف((٢(. 

التعصب، ولإ  اأن هــذا كله من فيض  واأحــســب 

يليق به هذا المسلك.

* * *

بيان تلبيس المفتري محمد  الطريفة، نقلا عن  النكت   )١)

زاهد الكوثري ص٢٠٤

(٢( النكت الطريفة ص ١٧3. 

المبحث التاسع

اتهام بعض الحفّاظ بتهم لأ اأصل لها

الــبــخــاري  الــحــمــيــدي شــيــخ  فــي  كمثل طعنه 

اإن كان في غير الحديث-، وقد زعم  وتكذيبه - و

ذكر  كذبه كذلك،  الحكم  عبد  بن  محمد  اأن 

هذا في اأكثر من موضع في التاأنيب، فمن ذلك 

قوله: )والحميدي كذبه محمد بن عبد الحكم 

السبكي،  راجــع طبقات  الناس،  في  في كلامه 

ــاع مــضــطــرب((3(. قال  وهــو شــديــد التعصب وقـّ

من  ــراج خبر  اإخـ فــي  الخطيب  على  تعقيبًا  هــذا 

طريقه- الحميدي- في ذمّ اأبي حنيفة(٤(.بل اأسواأ 

من هذا تاأكيدُه على كذبه في قوله: )والحميدي 

الذي رماه محمد بن عبد الحكم بالكذب في 

ذلــك((5(.  عليه  جرّبنا  الناس، وقد  محادثاته في 

وقال اأيضا: )والحميديّ هو الذي اأفسد ما بين 

الحكم  عبد  بن  بمصر، وكذبه محمد  الشافعية 

اإن وثقه من وثقه في  في محادثاته بين الناس، و

التعصب ما  الــرســول صلى الله عليه وسلم، وعــنــده مــن  حــديــث 

به محمد بن   يحار فيه اللبيب((6(. وقال: )بل كذَّ

اإن كـــان مــوثــقــا في  عــبــد الــحــكــم فـــي كــلامــه و

(3( التاأنيب ص٧٤

(٤( ينظر تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي 5٠٩/٢

(5( التاأنيب ص١3.

(6( المرجع السابق ص ١6٧
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حميـد قوفـي 

الــحــديــث((١(. وقـــال: )ولـــولإ اأنـّــه كــان راويـــة ابن 

عيينة لكان الناس استغنوا عنه وعن حديثه لبذاءة 

لسانه وتعصبه الشديد((٢(.

في  الكوثريّ  فيها  تكلمّ  التي  المواضع  وهــذه 

الحميديّ كان بسبب روايــات رواها في مثالب 

له- ولإ مستند له في  مام اأبي حنيفة - رحمه ال� الإإ

ذلك سوى ما اقتبسه عن محمد بن عبد الحكم.

وقد ردّ المعلميّ زعمَ الكوثريّ، وبيَّن حقيقة 

قصّة محمد بن عبد الحكم مع الحميديّ من 

طبقات السبكيّ التي نقل منها الكوثريّ، والقصّة 

 ..( السبكي:  قــال  الطبقات،  في  جــاءت  كما 

الحافظ  عن  الحاكم  رواه  فيما  ابن خزيمة  قال 

الحكم  عبد  ابــن  كــان  عنه:  التميمي  حسينك 

مـــن اأصـــحـــاب الــشــافــعــي، فــوقــعــت بــيــنــه وبــيــن 

البويطي وحشة في مرض الشافعيّ، فحدثني اأبو 

لما مرض  قال:  الربيع،  السكريّ صديق  جعفر 

البويطي  ينازع  الحكم  عبد  ابن  جاء  الشافعيّ، 

اأحقّ  اأنا  البويطيّ:  فقال  الشافعيّ،  مجلس  في 

فقال:  بمصر،  وكــان  الحميديّ  فجاء  منك.  به 

من  بمجلسي  باأحقّ  اأحــد  ليس  الشافعيّ:  قــال 

منه،  اأعلم  اأصحابي  من  اأحــد  وليس  البويطيّ، 

فــقــال لــه ابـــن عــبــد الــحــكــم: كــذبــت. فــقــال له 

اأنت واأبــوك واأمّــك. وغضب  الحميديّ: كذبت 

ابــن عــبــد الــحــكــم، فــتــرك مــذهــب الــشــافــعــيّ(3(. 

(١( المرجع السابق ص٢56

)(-المرجع السابق ص٢5٧  )٢)

(3( وفي تاريخ بغداد » مجلس الشافعي« ٤3٩/١6

فحدّثني ابن عبد الحكم قال: كان الحميديّ 

واأعطاني كتاب  نحوا من سنة،  الــدار  في  معي 

ابن عيينة، ثم اأبوا اإلّإ اأن يوقعوا بيننا ما وقع((٤(.

الإقتباس  ســوء  من  الكوثري  الشيخ  من  فهذا 

والتصرف، وقد عَلِم الإأستاذ الكوثريّ -بلا ريب- 

اأن مثل هذا الكلام في الحميدي لإ يلتفت اإليه 

بسبب هذه النفرة التي وقعت بينهما(5(، وكلاهما 

ــر، بــل اعــتــرف ابــن عبد الحكم اأن  كــذّب الإآخـ

اإن ثبت عن قائله لإ  ناسا اأوقعوا بينهما، والجرح و

يعباأ به لهذا السبب. 

ثـــم كــيــف يـــفـــرقّ الـــكـــوثـــريّ بــيــن مـــن يــكــذب 

ــنـــاس ومــــن يــكــذب فـــي حــديــث   فـــي حــديــث الـ

الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث ردُّ روايته، وكيف فاته هذا 

وهو معلوم من علم الجرح والتعديل بالضرورة؟

ــا قــولــه: )وقـــد جــرّبــنــا عليه ذلـــك( فــهــو من  اأمـ

اأعــجــب الــجــرح، وهــو جــرح مــرســل باللاسلكي 

عليه  جـــرب  كــيــف  اإذ  الـــغـــمـــاريّ،  يسميه  كــمــا 

الغماريّ:  قــال  الــقــرون؟!  الكذب بعد كل هــذه 

له، ما جرَّب عليه اإلإ نقله الإأخبار في  )وكذب وال�

هفوات اأبي حنيفة وسقطاته، التي تابع الحميدي 

عليها كبار الإأئمة: مالك والثوري وابن عيينة وابن 

حنبل  بن  واأحــمــد  ووكيع  المبارك  وابــن  مهدي، 

(٤( الــطــبــقــات الــكــبــرى. تـــاج الــديــن عــبــد الــوهــاب بــن تقي 

الدين السبكي 6٩/٢، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ط ٢، 

١٤١3هـ. تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد 

الحلو. وانظر: التنكيل 5١٠/٢

(5( والمعلميّ بينّ هذا في قواعده في مقدمة التنكيل.
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التعصّب المذهبي واأثره في نقد الرواة )دراسة في المنهج النقدي للشيخ محمد زاهد الكوثريّ �( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واأكثر الحفاظ في عصره وما قاربه((١(.

ــــى تــكــلّــف نــقــل كـــلام الإأئــمّــة  ولإ يــحــتــاج اإل

نار  من  اأشهر  فهو  للحميدي،  المزكّين  الحفّاظ 

على علم، ولإ يُساأل عنه، اإذ اأجمعوا على اإمامته 

سوى الكوثريّ الذي جربّ عليه الكذب.

* * *

(١( بيان تلبيس المفتري محمد زاهد الكوثري ص١٩6

المبحث العاشر 

اإطلاق صيغ الجرح مفسّرة 

وغير مفسّرة بما لأ يوجد

في كلام الأأئمّة ولأ عليه بيّــنة

بعض  منهم  رواةٍ  في  الكوثريّ  الإأســتــاذ  تكلمّ 

الصحابة بكلام لم يسبق اإليه، ولم يتورعّ في رميهم 

بما لإ يليق، واستعمل معهم عبارات في الجرح 

على  اجتراأ  )بــل  الغماريّ:  قــال  اإليها،  يسبق  لم 

اإلــى الميدان،  له صلى الله عليه وسلم ، فجرَّهم  ال� صحابة رســول 

زمرة  في  وحشرهم  نقده  مطرقة  تحت  واأدخلهم 

الضعفاء والمجروحين الذين يردّ بهم الحديث، 

فخرق اإجماع اأهل الحق من المسلمين، وابتكر 

طريقا لم يجترئ عليه اإلإ غلاة المبتدعين((٢(.

ــريّ-: )واأمّــــا حــديــث الرضخ  ــكــوث ــال- اأي ال قـ

فمروي عن اأنس بطريق هشام بن زيد واأبي قلابة 

بيِّنة،  غير  من  المقتول  بقول  القتل  وفيه  عنعنة، 

وهذا غير معروف في الشرع. وفي رواية قتادة عن 

اأنس اإقرار القاتل، لكن عنعنة قتادة متكلم فيها. 

في  عنه  له  ال� اأنــس رضي  الرضخ  برواية  انفرد  وقد 

بــل  عهد هرمه، كــانــفــراده بــروايــة شــرب اأبـــوال الإإ

تلك  العرنيِّين  معاقبة  وبحكاية  قتادة،  روايــة  في 

المشهور، حينما ساأله  الظالم  للحجاج  العقوبة 

عن اأشد عقوبة عاقب بها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى استاء 

(٢( بيان تلبيس المفتري ص5٤
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حميـد قوفـي 

اأنــه  بلغه  لما  وقــال  ذلــك،  مــن  البصري  الحسن 

يحدثه.  لم  اأنــه  العرنيين: وددت  حدثه بحديث 

وحـــديـــث الــعــرنــيــيــن مــمــا لـــم يــخــرجــه مــالــك في 

اأن الصحابة رضي  اأبي حنيفة  موطئه، ومن راأي 

بمعصومين  ليسوا  عــدولإ  كونهم  مــع  عنهم  لــه  الــ�

كبر  اأو  الأأمية  من  الناشئة  الضبط  قلةّ  مثل  من 

الــســن…((١(. وكــاأن الإأســتــاذ الكوثري اأخــذ هذا 

مما حكاه اأبو شامة عن محمد بن الحسن عن 

اأستجيز  ولإ  الصحابة  )اأقلد جميع  اأبــي حنيفة: 

خلافهم اإلإ ثلاثة نفر؛ اأنس بن مالك واأبو هريرة 

وســمــرة بــن جــنــدب، فقيل لــه فــي ذلــك؟ فقال: 

اأنس فاختلط في اآخر عمره، وكان يفتي من  اأما 

عقله، واأنا لإ اأقلدّ عقله. واأمّا اأبو هريرة فكان يروي 

كلّ ما سمع من غير اأن يتاأمّل في المعنى، ومن 

غير اأن يعرف الناسخ والمنسوخ((٢(. وهذا النقل 

اأبــو رية في كتابه  اأيضا-  اأبــي شامة اعتمده-   عن 

»اأضواء على السنُّة«. 

وردّ المعلميّ والغماريّ عليه، واأوسع الغماريّ 

في الردّ وبالغ اأكثر من المعلميّ. قال الغماريّ: 

)هذا هو اأحد من روى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قوله: »من 

الــنــار«،  مــن  مقعده  فليتبواأ  متعمّدًا  عليّ  كــذب 

وخدمه صلى الله عليه وسلم عشر سنين، فلم تنفعه خدمته، ولإ 

عادت عليه بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم- يريد دعاءه له 

(١( التاأنيب ص ١58، وانظر كذلك النكت الطريفة ص١٠٠.

بي شامة عبد  ول لإأ مر الإأ (٢( مختصر المؤمل في الرد اإلى الإأ

مقبول  الدين  تحقيق صلاح  اإسماعيل ص63.  ابن  الرحمن 

سلامية. الكويت. ١٤٠3ه. اأحمد، مكتبة الصحوة الإإ

بطول العمر كما في البخاريّ- فاأصبح في نظرك 

مْــنــى والــكــذّابــيــن الــذيــن لإ يصحّ قولهم،  مــن الــزَّ

الحقّ  اأهل  اإجماع  تفرُّدهم مع خرقك  يقبل  ولإ 

فــي ذلـــك… ثــم بعد هــذا نــســاألــك: مــن حدثك 

له عنه خرف وهرم؛ فاإن اأخذت  اأن اأنسا رضي ال�

فهل كل  المائة،  يقرب من  ما  تعميره  ذلك من 

زاد سنُّه عن  الهرم، فكم من معمّر  يعتريه  معمّر 

هــرم،  ولإ  خــرف  فما  والعشرين  بالثلاثين  اأنـــس 

قــواه محفوظة وذاكــرتــه قوية، وهــو من  بل بقيت 

لــه صلى الله عليه وسلم  الــ� الــنــاس لإ ممن دعــا لهم رســـول  مطلق 

قبلك  والــغــلاة من  اأنــت  تزعم  بل  العمر…  بطول 

منه، وروى عنه  اأنسا وسمع  اأدرك  اأبــا حنيفة  اأن 

فريضة على كل مسلم«  العلم  حديث » طلب 

اأو  اإلإ في سن الشيخوخة،  اأبو حنيفة  اأدركــه  وما 

اأواخر عمره، ولإ سمع منه هذا السماع المزعوم 

يغنيك  ما  ثم  الموهوم.  الهرم  ذلــك  وقــت  اإلإ في 

حديثه  ردّ  عندك  توجب  اأخــرى  علة  وفيه  شبابه 

لــه طــول حياته،  التي كانت وصفا  الإأمــيــة  وهــي 

فجميع حديثه مردود، فكيف تحتج بالكثير منه؟ 

فهل طرق سمع مسلم اأعجب من هذا؟ اأحاديث 

له صلى الله عليه وسلم ترد عليه لإأميةّ اأصحابه… ثم اأيّ  رسول ال�

دخل للاأمية في نقل قصّة شاهدها اأنس بعينه، قد 

تحكيها العجائز من نساء الشركس فلا يخطئن 

له  منها حرفا، ويخطئ فيها اأنس صاحب رسول ال�

وهــرب  بالدين،  تلاعب  اإلإ  هــذا  فما  صلى الله عليه وسلم؟! … 

المقبول،  القاطع  والدليل  الناصعة،  الحجة  من 

له صلى الله عليه وسلم عليه، فتارة تلجاأ  ال� وردٌّ مجردٌ لسنة رسول 
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التعصّب المذهبي واأثره في نقد الرواة )دراسة في المنهج النقدي للشيخ محمد زاهد الكوثريّ �( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جماع  سناد فاإذا لم تجد منفذا خرقت الإإ اإلى الإإ

له صلى الله عليه وسلم…((١(. وطعنت في صحابة رسول ال�

اأما المعلمي فردّ هذا النقل ولم يرتضه كذلك 

القرن  الشافعية في  )اأبــو شامة من علماء  فقال: 

السابع، بينه وبين محمد بن الحسن عدّة قرون، 

ولإ ندري من اأين اأخذ هذا، وقد احتاج العلامة 

الكوثري في رسالته »الترحيب« ص٢3 اإلى هذه 

الحكاية، ومع سعة اطلاعه على كتب اأصحابه 

مصدر  اإلإ  مصدرا  لها  يجد  لم  وغيرهم  الحنفية 

اأبــي رية هــذا. وحكاية مثل هذه عن محمد بن 

الحسن عن اأبي حنيفة لإ توجد في كتب الحنفية 

اأيّ قيمة لها؟((٢(. 

ــذا اأنّ الــكــوثــريّ طــعــن في  والــحــاصــل مــن هـ

اغترارا  يَّـته وهرمه،  التي ذكرها لإأمِّ اأنس  اأحاديث 

بذاك النقل عن اأبي شامة، وهذه مجازفة وتجاوز 

للحدّ، قال الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة في 

)وثالثة  التوجه:  هــذا  الكوثري  الشيخ  على  رده 

اأنــس بن مالك خــادم رسول  الإأثــافــي طعنه على 

له صلى الله عليه وسلم واأحد فقهاء الصحابة وحفاظها بالخرف  ال�

له صلى الله عليه وسلم والإأمية بسبب الكبر  والكذب على رسول ال�

له اإياه ببركة  والشيخوخة وطول العمر الذي اأعطاه ال�

دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بثلاث منها: طول العمر، فهل 

ليهرم  اأنس  لخادمه  نبيه صلى الله عليه وسلم  له دعوة  ال� استجاب 

اأنــه رض  له صلى الله عليه وسلم  ال� رســول  ويخرف ويكذب على 

(١( بيان تلبيس المفتري محمد زاهد الكوثري ص53-6١

السنةّ من  »اأضَـــواء على  الكاشفة لما في كتاب  نــوار  الإأ  )٢)

الزلل والتضليل والمجازفة« ص١٧5. عالم الكتب. بيروت.

راأس اليهودي قاتل الجارية الإأنصارية برض راأسها 

فقتله من غير بينة؟...((3(. 

وكذلك غمز ابن عباس حبر هذه الإأمّــة وابن 

التقية  فعل  اإليه  له صلى الله عليه وسلم حيث نسب  ال� عمّ رســول 

»النكت  في  قــال  عنهما،  له  ال� رضــي  معاوية  مع 

اأبــي  اأبــن  الــذي خرجه  الحديث  عــن  الطريفة«- 

اأوتر معاوية بركعة، فاأنكر  شيبة عن عطاء، قال: 

ذلك عليه، فسئل عنه ابن عباس، فقال: اأصاب 

السنة- ما نصّه: فلو صحّ عن ابن عباس هذا لَحُمِل 

على التقية، لإأنهّ كان حاربه تحت راية عليّ كرم 

في  اأن يحسب حسابه  من  مانع  فلا  وجهه  له  ال�

مجالسه العامة دون مجلسه الخاص«(٤(.

قال الغماريّ: )فانظر اإلى هذا المجرم القليل 

له  ال� رســـول  بصاحب  يستهين  كيف  الـــديـــن(5(، 

ه، وينسب اإليه ما لإ يرضاه لنفسه  صلى الله عليه وسلم، وابن عمِّ

يــراعِ فيه حرمة  اأبـيٌّ غيور على دينه، ولم  مسلمٌ 

الــصــحــبــة، ولإ حــرمــة الــقــرابــة، ولإ جــلالــتــه في 

الورع والتقوى. كلّ ذلك  العلم، ولإ مكانته في 

من اأجل اأبي حنيفة حتى لإ يسقط له قول، ولإ 

يردّ له راأي، ولهذا قلنا: اإنهّ على استعداد تامّ لإأن 

حنيفة...  اأبــي  بخطاأ  شافه  اإذا  بالنبي صلى الله عليه وسلم  يكْفُر 

وهكذا اتهّم في قضية اأخرى جملة من الصحابة 

الــرزاق  عبد  محمد  تاأنيبه،  بنقد  الكوثري  ترحيب  حــول   )3)

ســمــاعــيــلــي،  الإإ جــامــع   ،١٢ مـــــام  الإإ مطبعة  ص٢٠،  حــمــزة 

الناصرية، مصر بدون تاريخ.

(٤( النكت الطريفة ص١86

(5( ولإ شكّ اأنّ هذا قسوة وشدّة من الشيخ الغماريّ، وكان 

عراض عن مثل هذه الإألفاظ ففيها تجاوز. ينبغي الإإ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حميـد قوفـي 

خبار  والتابعين باعترافه، ونسب اإلى اأبـي هريرة الإإ

له صلى الله عليه وسلم بما لم يقل… كالحديث الذي  عن رسول ال�

رواه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: »لإ يمنع اأحدكم اأخاه 

اأن يضع خشبة على جداره«، ثم قال اأبو هريرة: 

له لإأرمينّ بها بين  ما لي اأراكم عنها معرضين، وال�

اأكتافكم«(١(، والحديث في الصحيحين.

في  الطريفة«  »نكته  في  قاله  ما  ونقراأ كذلك 

حديث اأبي هريرة وعمران بن حصين، )وحديث 

اأبي هريرة فيه اضطراب كثير، اإنمّا اأسلم عام خيبر، 

وكذا عمران بن حصين، فلا يكون حديثهما هنا 

اإلإ مرسلا، لتقدّم حيث الخرباق على ذلك بمدّة 

كبيرة، فلا يمكن اأن يحضر هذا ولإ ذلك تلك 

بــدر((٢(. فهكذا  الصلاة لوفاة الخرباق في غزوة 

الخبر،  هــذا  فــي  الصحابيين  هــذيــن  مــرســل  ــردّ  يـ

يــذكــر - قبل  بــل  اأخـــرى  لكنه يقبله فــي مــواضــع 

الصحابي حجّة عند  ــال-اأن مرسل  قـ الــذي  هــذا 

الجميع، وهذا من التناقض الذي وقع له في كثير 

من المواضع، وما ذلك اإلإ لفرض التعصّب، بل 

ويعدّه  الحسن  بن  ببلاغ محمد  يحتجّ  وجدناه 

صحيحا كما جاء في نكته، ذكر عن محمد بن 

اأنه قال: )بلغنا عن عمر بن  الحسن في الموطاأ 

الخطاب اأنه كتب في الإآفاق ينهاهم اأن يجمعوا 

وقت  فــي  الجمع  اأن  ويخبرهم  الصلاتين،  بين 

واحد كبيرة من الكبائر، اأخبرنا بذلك الثقات عن 

الــكــوثــريّ  زاهـــد  محمد  المفتري  تلبيس  بــيــان  يــنــظــر   )١) 

ص63- 6٤ 

(٢( النكت الطريفة ص٧٠.

العلاء بن الحارث عن مكحول«.. ثم حكم عليه 

اأنّ  اإلى  الغماريّ  بالصحّة(3(. واأشــار  الكوثريّ-   –

سبب قبول هذا البلاغ - وغيره- مع ضعفه كونه 

من رواية محمد بن الحسن ليس اإلّإ.  

برواية  الهدي  لبدن  شعار  الإإ سنَُّة  وردّ كذلك 

ابن عباس وعائشة والمسور بن مخرمة، قال في 

اإلإ شرذمة  شــعــار  الإإ يــرو حديث  ــم  )ول »نكته«: 

ما  على  حديثه  ولــفــظ  عــبــاس  ابــن  رواه  قليلون؛ 

وفــي حديثه  بن مخرمة،  المسور  ورواه  ذكــرنــاه، 

شـــعـــار مــن غــيــر تــعــرض للصيغة، ثــم اإن  ذكـــر الإإ

بعد  فاإنه ولد  ننكر فضله وفقهه  لم  اإن  و المسور 

اأحمد  وعلق  عائشة((٤(.  وروتــه  بسنتين،  الهجرة 

بــن الــصــديــق عــلــى هـــذه الــمــجــازفــة بــقــولــه )اأي، 

وروايتهم غير كافية ولإ مقبولة، فخبرهم مردود، 

اأبــي حنيفة، ولإ يصح اأن  فلا يكون حجة على 

يرمى معه بمخالفة السّنُّة((5(.

الكوثريّ  منهج  بيان  فــي  يسيرة  جملة  فهذه 

اأنّ  والحقّ  والإآثــار،  الإأخبار  رواة  التعامل مع  في 

في  كتبه  مــا  كــلّ  تتبعّت  لــو  يطول  فيه  الحديث 

الإأخير  وفــي  البحث،  هــذا  اأوّل  الــمــذكــورة  كتبه 

اإلى القول باأنّ الإأستاذ الكوثريّ - بالرغم  اأخلص 

من تحامله على طائفة من اأهل الحديث وتجريح 

لإأبي  التعصّب  بدافع  اإلإ  حجّة،  بلا  كبار  اأئمّة 

- فهو  حنيفة ومذهبه، وما كتبه يدلّ على ذلك 

(3( المرجع نفسه ص3٩

(٤( المرجع السابق ص ٢6

(5( بيان تلبيس المفتري محمد زاهد الكوثريّ ص65.
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التعصّب المذهبي واأثره في نقد الرواة )دراسة في المنهج النقدي للشيخ محمد زاهد الكوثريّ �( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واحد من العلماء الإأعــلام، وقليل من يدانيه في 

اإذ قال:  عصره، ويشهد المعلميّ نفسه بعلمه؛ 

)فاإني قد وقفت على كتاب »تاأنيب الخطيب« 

للاأستاذ العلّامة محمد زاهد الكوثريّ((١(، ولكن 

ما من كبير اإلإ سقط في بعض علمه، كما قال 

مام ابن قتيبة: )ولإ اأعلم اأحدًا من اأهل العلم  الإإ

والإأدب اإلإ قد سقط في علمه كالإأصمعي واأبي 

واأبــي  والــفــراء  والكسائي  الإأخفش  وسيبويه  عبيد 

والإأئمّة  القراآن  قراء  من  وكالإأئمة  الشيباني  عمرو 

الــشــعــراء في  الــنــاس على  اأخــذ  وقــد  المفسّرين، 

عراب  سلام الخطاأ في المعاني والإإ الجاهلية والإإ

وهم اأهل اللغة وبهم يقع الإحتجاج((٢(.

له العلامة الكوثريّ  فرحم ال�

وغفر لنا وله ولسائر المسلمين.

* * *

(١( طليعة التنكيل ٩/١

الإسلامي  المكتب  ص١35.  الحديث  مختلف  تاأويل   )٢)

شراق، ط٢، ١٤١٩هـ/١٩٩٩م ومؤسسة الإإ

الخاتمة

1- مــا يمكن اســتــخــلاصــه مــمــا ســبــق اأنـّـــه لإ 

والمنافرة،  التعصّب  عن  الصادر  بالجرح  اعتداد 

وليس يقبل من اأحــد- كائنا من كان- الكلام في 

الرواة من غير بينّة وبرهان، فاإنّ »اأعراض المسلمين 

حفرة من حفر النار وقف على شفيرها طائفتان من 

مام ابن  الناس: المحدّثون والحكام« كما قال الإإ

دقيق العيد(3(، ولإ تتزحزح عدالة الراوي ولإ ترفع 

-اإذا ثبتت- اإلّإ باأمر بيّـن ودليل صحيح.

اأو  الثقةَ  جــرَّح  من  اأن  على  البحث  وقَفَنا   -2

اأو  بالقصد   - اأراد  اإنــمــا  تعصبا،  الضعيفَ  وثـّــق 

الماآل- زعزعة السنُّة وحجيتها، وانتهاك قدسيتها 

على  المترتبة  الإأحــكــام  اأن  ذلــك  ومصدريتها، 

المتروك  تزكية  اأو  الضعيف  توثيق  اأو  الثقة  جــرحْ 

نتائجها وخيمة على الشريعة. 

باأي  التعصّب  اأن  البحث كذلك  لنا  اأكد   -3

بل  المحدّثين  عند  مذموم  الإأشــكــال  من  شكل 

ــاأهــل الـــمـــروءات  عــنــد كــل الــعــقــلاء، فــلا يليق ب

تعاطي هذا المسلك؛ لإأن ذلك يشينهم وينقص 

من اأقدارهم.

اأحــد معصوم من  اأنــه لإ  البحث  لنا  اأكــد   -4

الزلل والخطاأ، واأن كل واحد يؤخذ من قوله ويرد 

(3( الإقتراح في بيان الإصطلاح، ابن دقيق العيد، محمد بن 

علي، ص6١، دار الكتب العلمية.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حميـد قوفـي 

اإلإ صاحب الرسالة عليه والصلاة والسلام.

5- تبين اأنه ليس كل جرح يعتبر به مهما صدر 

التثبت  تقتضي وجــوب  المنهجية  بل  اإمــام،  من 

فيما يقال وينقل، ولإ يليق التسرع في القبول اأو 

الرد اإحسانا للظن بالناقل.

يــتــعــلــق بكتاب  الــبــحــث  بــيـــــنــه  ــر  اآخــ 6- واأمـــــرٌ 

ينبغي  كان  منهجا  للخطيب  فــاإن  بغداد،  تاريخ 

اعــتــبــاره حـــال الـــرد عليه مــن الــشــيــخ الــكــوثــري، 

اأبي حنيفة فيها  مــام  اأخبارا عن الإإ اأنه ذكر  ذلك 

النقلة، فلا  بلغه من  ما  والمثالب على  المناقب 

يليق التحامل عليه في شخصه، بل ينبغي تفنيد 

مام بالدليل والبرهان.  الإأخبار المشينة للاإ

اأن بسبب  -اأيـــضـــا- عــلــى  الــبــحــث  وقَــــــــفَــنــا   -7

التعصب المذهبي قد يُطعن في اأئمة اأجُمع على 

الطعن  يتجاوز  قد  بل  مكانتهم،  وعلو  اإمامتهم 

اإذا رووا ما يخالف مذهب  اإلــى بعض الصحابة 

المنتقد، كما سبق اتهام اأنس بن مالك بالإأمية 

وافقه  اإذ  معاوية  مع  بالتقية  عباس  وابــن  والــهــرم، 

السنة...  اأصــاب  وقــال:  بركعة،  الوتر   في صــلاة 

له عنهم جميعا-. - رضي ال�

اأسلوبان في  البحث  تبين من خلال هذا   -8

والإعتدال  بالهدوء  اتسم  اأحدهما  العلمي،  الرد 

فــالإأول  والــشــدة،  القسوة  بنوع من  اتسم  والإأخـــر 

كان منهج الشيخ المعلمي، والثاني كان منهج 

عبارات  استعمل  الذي  الغماري،  اأحمد  الشيخ 

وصفه  كمثل  الــكــوثــري  الشيخ  حــق  فــي  مشينة 

بالمجرم القليل الدين، وعدو السنة.... ولإ شك 

اأن المنهج النقدي في البحث العلمي يجب اأن 

يكون باأدب وتجرد وموضوعية بعيدا عن الذاتية.

* * *
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التعصّب المذهبي واأثره في نقد الرواة )دراسة في المنهج النقدي للشيخ محمد زاهد الكوثريّ �( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصادر والمراجع

١- اإحــكــام الإأحــكــام شــرح عمدة الإأحــكــام. 

ــن عـــلـــي، مطبعة   ابــــن دقـــيـــق الـــعـــيـــد، مــحــمــد بـ

السنة المحمدية. 

ابن  العالمين،  ربّ  عــن  الموقعين  اإعـــلام   -٢

عبد  محمد  تحقيق  بكر.  اأبــي  بــن  محمد  قيم، 

العلمية.  الــكــتــب  دار  ط١،  اإبـــراهـــيـــم.  الـــســـلام 

بيروت. ١٤١١هـ/١٩٩١م.

3- الإقــتــراح في بيان الإصــطــلاح، ابــن دقيق 

العيد، محمد بن علي، دار الكتب العلمية.

كــمــال في رفــع الإرتــيــاب عن المؤتلف  ٤- الإإ

ابن  والمختلف في الإأسماء والكنى والإأنساب. 

العلمية  الكتب  دار  له،  ال� هبة  بن  علي  ماكولإ، 

بيروت، لبنان، ط ١، ١٤١١هـ/١٩٩٠م.

»اأضَـــواء  فــي كــتــاب  لما  الكاشفة  ــوار  ــ الإأن  -5

على السنةّ من الزلل والتضليل والمجازفة«. عالم 

الكتب. بيروت.

لــه بــن محمد بن  ــ� 6- بـــدع الــتــفــاســيــر. عــبــد ال

الــدار  الحديثة،  الــرشــاد  دار  الــغــمــاري،  الصديق 

البيضاء. المغرب، ط ٢، ١٤٠6هـ/ ١٩86م.

٧- بيان تلبيس المفتري محمد زاهد الكوثري 

الصميعي.  دار  الــكــوثــريّ.  على  الــكــوثــريّ  ردّ  اأو 

الرياض. ط ٢، ١٤١٧هـ/١٩٩6م 

الــبــخــاري، محمد بن  الــتــاريــخ الإأوســــط،   -8

اإسماعيل، دار الوعي حلب، مكتبة دار التراث، 

اإبــراهــيــم زايــــد، ط١،  الــقــاهــرة، تحقيق مــحــمــود 

١3٩٧هـ/١٩٧٧م.

الــبــغــدادي، دار  بــغــداد، الخطيب  تــاريــخ   -٩

بشار  تحقيق  بيروت، ط١،  ســلامــي،  الإإ الغرب 

عواد معروف، ط١، ١٤٢٢هـ/ ٢٠٠٢م. 

١٠- تاأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة 

الجديدة،  الطبعة  الإأكـــاذيـــب،  مــن  حنيفة  اأبـــي 

١٤١٠هـ/ ١٩٩٠م.

١١- تاأويل مختلف الحديث. ط٢. المكتب 

شراق ١٤١٩هـ/١٩٩٩م. الإسلامي ومؤسسة الإإ

الــذهــبــي، محمد بن  الــحــفــاظ.  تــذكــرة   -١٢

اأحمد، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، ط١، 

١٤١٩هـ/ ١٩٩8م.

١3- الترحيب بنقد التاأنيب. مكتبة الخانجي. 

)د.ت(

اأحمد  العسقلاني،  التهذيب،  تقريب   -١٤

بن علي، ابن حجر، دار الرشيد، سوريا، تحقيق 

محمد عوامة، ط١، ١٤٠6هـ/١٩86م.

المعاني  مــن  الــمــوطــاأ  فــي  لــمــا  التمهيد   -١5

له،  ال� عبد  بن  يوسف  البر،  عبد  ابــن  والإأسانيد، 

ســـلامـــيـــة،  الإإ ــؤون  ــشــ ــ وال الإأوقـــــــاف  عـــمـــوم  وزارة 

العلوي،  اأحمد  بن  مصطفى  تحقيق  المغرب، 

محمد عبد الكبير البكري، ١38٧هـــ

الــكــوثــري من  تــاأنــيــب  فــي  بــمــا  التنكيل    -١6

محمد  تخريج  ســلامــي،  الإإ المكتب  الإأباطيل، 

ناصر الدين الإألباني.، ط ٢، ١٤٠6هـ/١٩86م.

١٧- تهذيب التهذيب، ابن حجر العسقلاني، 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حميـد قوفـي 

الطبعة: ط١،  الهند،  النظامية،  المعارف  دائــرة 

١3٢6هـ.

١8- تهذيب الكمال. المزي، يوسف بن عبد 

الرسالة،  مؤسسة  عــواد.  بشار  تحقيق  الرحمن. 

بيروت. ط ١، ١٤٠٠هـ/١٩8٠م.

بن حبان،  ابن حبان، محمد  الثقات،   -١٩

دائرة المعارف العثمانية بحيدر اآباد الدكن الهند، 

ط١، ١3٩3 ه /١٩٧3م. 

عبد  حاتم،  اأبــي  ابــن  والتعديل.  الجرح   -٢٠

الرحمن بن محمد، طبعة مجلس دائرة المعارف 

اإحياء  دار  الهند،  الدكن،  اآبــاد  بحيدر  العثمانية 

التراث العربي، بيروت، ط١، ١٢٧١هـ/ ١٩5٢م.

والمستفيد،  للسائل  المفيد  الــجــواب   -٢١

وتخريج  الغماري. )جمع  الصديق  بن  لإأحمد 

الكتب  دار  العمراني.  بــدر  الفضل  اأبــي  وتعليق 

العلمية بيروت. ط ١. ١٤٢3هـ/ ٢٠٠٢م.

٢٢- حول ترحيب الكوثري بنقد تاأنيبه، محمد 

مــــام ١٢، جامع  الإإ الــــرزاق حــمــزة، مطبعة  عــبــد 

سماعيلي، الناصرية، مصر بدون تاريخ. الإإ

مـــام  ٢3- الــخــيــرات الــحــســان فــي مــنــاقــب الإإ

الإأعظم اأبي حنيفة النعمان، ابن حجر الهيتمي، 

اأحمد بن محمد، ص١٧٠، دار الهدى والرشاد، 

ط١،  المحيميد.  الــكــريــم  عبد  بعناية  دمــشــق، 

١٤٢8هـ/٢٠٠٧م، 

الحنفي،  الكرخي  الحسن  لإأبــي  رسالة   -٢٤

ــول الـــمـــذهـــب الــحــنــفــي مــطــبــوعــة  ــ ــي بـــيـــان اأصــ فـ

 مــع كــتــاب تــاأســيــس الــنــظــر لــلــدبــوســي، اأبـــي زيــد 

محمد  مصطفى  تحقيق  عــمــر.  بــن  لــه  الــ� عــبــيــد 

القباني. دار ابن زيدون. بيروت ومكتبة الكليّات 

الإأزهرية. القاهرة. 

الذهبي، محمد بن  النبلاء،  اأعلام  ٢5- سير 

اأحمد، مؤسسة الرسالة، تحقيق شعيب الإأرنؤوط 

وجماعة، ط3، ١٤٠5هـ/١٩85م،

الـــديـــن عبد  ــاج  ــ ت الـــكـــبـــرى.  الــطــبــقــات   -٢6

للطباعة  هجر  السبكي.  الدين  تقي  بن  الوهاب 

 والنشر والتوزيع، تحقيق محمود محمد الطناحي 

وعبد الفتاح محمد الحلو. ط ٢، ١٤١3هـ. 

البخاري، ابن  الــبــاري شــرح صحيح  ٢٧- فتح 

المعرفة،  اأحمد بن علي، دار  العسقلاني،  حجر 

بيروت، بخدمة محمد فؤاد عبد الباقي، ١3٧٩هـ.

السبكي،  والتعديل،  الجرح  في  قاعدة   -٢8

عبد الوهاب بن تقي الدين، عبد الفتاح اأبو غدة، 

دار البشائر، بيروت، ط5، ١٤١٠هـ/١٩٩٠م.

الــصــلاة.  فــي  الــيــديــن  بــرفــع  العينين  قـــرة   -٢٩

للنشر  الإأرقــــــم  دار  الـــشـــريـــف،  اأحـــمـــد  تــحــقــيــق 

والتوزيع، الكويت، ط ١، ١٤٠٤هـ/١٩83م.

بن  محمد  منظور،  ابــن  الــعــرب،  لسان   -3٠

مكرم، دار صادر، بيروت، ط3، ١٤١٤هـ.

بن  اأحمد  العسقلاني،  الميزان،  لسان   -3١

علي، ابن حجر، مؤسسة الإأعلمي للمطبوعات 

النظامية،  المعرف  دائــرة  تحقيق  لبنان،  بيروت، 

الهند، ط٢، ١3٩٠هـ /١٩٧١م.

العصرية،  المكتبة  الــصــحــاح،  مــخــتــار   -3٢

الدار النموذجية، بيروت، صيدا، تحقيق يوسف 
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التعصّب المذهبي واأثره في نقد الرواة )دراسة في المنهج النقدي للشيخ محمد زاهد الكوثريّ �( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد، ، ط5، ١٤٢٠هـ/١٩٩٩م.

33- مختصر المؤمل في الرد اإلى الإأمر الإأول 

تحقيق  اإسماعيل.  ابن  الرحمن  عبد  لإأبي شامة 

الصحوة  مكتبة  اأحــمــد.  مــقــبــول  الــديــن  صـــلاح 

سلامية. الكويت ١٤٠3هـ. الإإ

الرجال. تحقيق  3٤- ميزان الإعتدال في نقد 

علي محمد البجاوي. دار المعرفة للطباعة والنشر، 

بيروت، لبنان، ط١، ١38٢هـ /١٩63م.

ابن  الفكر،  النظر في توضيح نخبة  نزهة   -35

له  له بن ضيف ال� حجر العسقلاني، تحقيق عبد ال�

الرحيلي، مطبعة سفير بالرياض، ط١، ١٤٢٢هـ.

ردود  عن  التحدث  في  الطريفة  النكت   -36

ابن اأبي شيبة على اأبي حنيفة، المكتبة الإأزهرية 

للتراث، القاهرة، ١٤٢٠هـ/٢٠٠٠م.

* * *


